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الملحة الغالعة 
9ه -١9ام‏ 


ممأتلط لعلط 1 
1 !+( 8.0 1991 


مقددمة 
الطبعة الثانية 
هذا كتاب عن تأريخ القرآن الكريم » تسبق هذا التاريخ كلمة 
عن حياة الرسول » صلّى الله عليه وسلّم . 
فق تنك ننه الطيحة" الأول اسلدة 4 ه(1954 م) » أى منذ 
نحو من ستة عشر عامًا » ولقد كنت حريصًا على أن أعيد طبعه بعد 
نفاد طبعته الأولى منذ أعوام » ولكن الأيام سَوفت . 
هنذا أقدنة فى طبعته الثانية لكل من هم مُعنيون بالدراسات 
الإسلامية » بعد أن نظرت فيه نظرةً صحّحت ماكان قد وقع فى طبعته 
الأولى من مّنات » وبعد أن زدْتُ فى هذه الطبعة الثانية كثيرا . 
وعساى » مما فعلت أولاً وثانيًا » أن أكون قد أدبت واجيًا للثراث 
العربى الإسلائى 8 
والله ولى التوفيق .؟ ش إبراهم الأبيارى 
القاهرة : 
جمادى الثانية سنة ١490١‏ ه 


أبريل سنة 198١‏ م 


مه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
م غرس [بوالده 


م_م مد 
الطبعة الأولى 
رسالة ورسول تَلَتَهما الجزيرة العربية منذ أربعة عشرٌ قرنا » 
فبادهتهما بِالتأبّى أولا » ثم لم يَمْضٍ غيرٌ قليل حتى تفتّحت هما القلوب 
ِيّئنة طيّعة » وإذا عُّداة الرسالة حُماة الرسالة » وإذا خخصوم الرسول 
بسشامرون بأمرالرسول » وإذا هم داعون هما فى مشارق الأرض ومغارما . 
وإذا مع البيئة العربية بيئات وبيثئات تؤْمن بتلك الرسالة وتؤمن بذلك 
الرسول » وإذا رسالة هذا الرسول يُستظل بظلّها اليوم نحو من أربعماثة 
مليون ينتشرون فى أنحاء العالم شرقًا وغربًا وثمالاً وجنوبًا » يحفظ عليهم 
هذه الرسالة الكرعة قرآنٌ كريم فيه بيانٌ وتفصيل . 
ولم يكن قو حب إن المُسلم من أن يعرف رسولّه » ويعرف هذا 
الكتابّ الجامم لرسالته ؛ من أجل هذا شغف المسلمون منذ أن عرفوا 
الإسلام بجمع كل مايتصل بالرسول » ثم مَضَوًا يتتدارسون هذا الذى 
جمعوه » يُفيضون فيه ويستوعبون » كما جَمعوا حول القرآن دراسات 
وعُلومًا تَجِلّ عن أن تحصى » وتَكُثر عن أن تَعَدّ . 
وأصبح عَزِيرًا أن تجد فق خظم هذا الفيّض المستوعب كلمات 
عن الرسول مجموعات : تصلك بحياته صل الله عليه وسلَّم فى إيجاز جامع » 
يَعلو عن الاختصار المُفُوْت » ويّهْيط عن الاسترسال المُشتت . 


كما أصبح عزيرًا أن تجد بين هذه الكثرة الكثيرة من علوم 
القرآن كتابا يُلخص لك هذا كُلّهِ فى يُسر ء ويل به فى غير عسر . 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


2-0 

وقل أن تجد من ناشئتنا اليوم ‏ بعد أن يعدت هم ثقافتهم شيئا ما - 
0 0 سهر اره ١‏ > ره 
مَن ملك أن يُجيب نَفْسّه بَلّه سائله عن الكثير مما يتصل بالرسول 
وزسافةر 

هذا أردت أن أَقَدْم هذا الكنانن الم نيه قيفين : 

ْ 7 #َ 9 121 ! 0 09 

١حياةً‏ الرسول » صل الله عليه وسلّم » تلخيصا يتقف عند الإجمال 

الجامع » ولايَعْرض للتفصيل المشتت . 
ع “ل ل الا يك لامي ور»ه ورلا َ< 

؟-وأن أجعل هذا تمهيدا لتلخيص ثان ميسر مبّين » يجمع كل 
ره م 
مايتتصل بالقرآن الكريم . 

وإِنَّ الحرئص الذى «جمع السلف على قراءة هذه المُطولات لواجد 
حرْصًا مثلّهُ سوف يجمع الحَلّف على قراءة هذه المختصرات » فالناس 

- 2000-0 2 - 

بخير » ماعَلمُوا فإن هم جهلوا صَلوًا © وما أرْعْبَ الناس عن أن يجهارا 
0 1 1 ع عت ب 
َيَصِلُوا » وهم يَمْلكون أن يَعْلّموا فيَسْلموا . 

01 1 5 - م« 4# اهموده 

وأرجو أن أكون بالذى صَنعت قد وفيت وأَرْضيْتَ . 

13 
إبراهم الابيارى 
القاهرة : شعبان 7"85اه 


مه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
م غرس [بوالده 


م 

الاب لاوا 

مو لأئّه ص ؤانه عَلِدمويسَلْم 
رسول 


هزر 


ا 
عله 


لجالد” 


5 0 
رسولاله‎ ١ 


هو : محمد بن عبد اللهين عبد المطلب وشيبة » بن هاشم وعمرو» 
5 بر هس ص 2 م 
ابن عبد مناف «المغيرة» بن قصَى «زيد» بن كلاب بن مرة بن كعب 
#2 5 5-8 َ« ع 
ابن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزعة 
و 0 ض 300 
ابن مدركة «عامر» بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
22 َم 8 .اهس 8« 
إلى هنا يُنتهى النسّبُْ الصحيح ٠»‏ ومافوق ذلك فهو من صنع 
.- 5 0 0 كان 1 50 2 5 
وقد حكى عن النبى صلى الله عليه وسام أنه كان إذا انتسب لم يتجاوز 
و 1 
فى نسبه عدنان ثم يمسك ويقول : كذب النسابون . 
٠. 2‏ . و وه 
وأمه : آمنةٌ بنت وَهْبِ بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
- 2111 3 357 
ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر 


يُْنتى نَسبُها مع تسب أبيه » صقٌّ الله عليه وسلم » عند جدهما الأعلى : 


ولفذ مات أبؤة عن اله باليقة :1 وآنه حامل به لشَهْرين » وكان 
قد حرج فى تجارة » فمّرض » فَعَرَّج بالمدينة يُلم بأخواله من ببنى النجار. 
فأقام عندهم شهرًا » مات بعده » عن خمسة وعشرين عام . 

فلقد كان هاشم بن عبد مناف قدم المدينة » فتزوج سَلْمى بنت 
عمرو » أحد بنى عدى بن النجار . 

فولدت لاثم : شيبة » فتركه هاشم عندها حبّى كان وصيفًا » أى 
غلاما دون المراهقة » أو فوق ذلك . 


2 ام مه 
رن 1 
م ب 


اع كك 

ثم خرج إليه عمه المطلب ليقبضه فيلحقه يبلده وقومه » وكانت مشادة 
بين الأم والعم » انتهت رشي الأم » وأذنت لابنها أن يرحل مع عمّه . 

فاحتمله المطلب » ودخل به مكة مردفه معه على بعيره » فقالت 
قريش : عبد المطلب ابتاعه ؛ فبها سمّى شيبة : عبد الطلب . 

فقال المطلب : ويحكم ! إما هو ابن أخى هاشم » قدمت به من المدينة . 
ومن هنا كانت هذه الخؤولة )١(‏ . 

وكان مولده » صل الله عليه 50 الاثنين التاسع من شهر ربيع 
الأول . عام الفيل (1) 7٠١‏ أبريل 07١‏ »على الصحيح (7) ٠‏ بالدار الى عند 
الصّفا (4) » والتى كانت بعد لمحمد بن يوسف أخى الحجاج » وقد 

وكانت قابلت» التى نزل على يدسها : الا » أم عبد الرحمن بن عوف . 

وارشعقة ادراة هنول «متدون مك تو.قوارة يقال قا خلس 

واسم أبيه فى الرّضاعة : الحارث بن عبد العُرَى » من بنى سعد بن 
بكر بن مّوازن . ظ 
(١)السيرةلابن‏ هشام ١40-١44 : ١(‏ ) طبعة الخلبى . 

(7) رسالة محمود حمدى الفلكى ( ٠١#‏ ه) الترجمة العربية طبعة 
بلاق سنة 184 م . 

(") وفد الفيل لسبع عشرة ليلة خلت من انحرم سنة ثمائمائة و اثنتين وتمانين 
للاسكندر » وسنة عشرومائتن من تاريخ العرب الذىأوله حجة الغدر» وسنة 


أربع وأربعينمن ملك أنوشروان ( البدء والتاريخ : 5 : 17 ) . 
(5) الصفا : جبل بين بطحاء مكة والمسجد . 


2 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 غزاس ل جالوم 


2 

وان [ختوقه من الرعتاعة :“عرق شين النارتة ع وآنيية يق 
الحارث » والشيماك حُذافة بنث الحارث . 

وا طايه قت أن ذزيي تحدكه 

5 5 و 

نما خرجت من بلدها مع زوجها » وأبن لها صغير ترضعه »عق نسوة 

ل 

من بنى سعد بن بكر » تلتمس الرضعاء . 

قالت حليمة : وكان ذلك فى سنة شهباء لم تبّق لنا شيًا » ومعنا 
شارف )١(‏ لنا » والله ماتبضَ () بقطرة ٠»‏ وماننام ليلنا أجمع من 
صبيّنا الذى معنا » من بكائه من الجوع » مافى ثددى مايغنيه » وماى 
شارفنا مايغذيه : 

, 5 2 

وتقول : حبّى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء » فمامنا امرأة إلا وقد 
عرض عليها رسول الله صل الله عليه وسلم» فتأباه » إذا قيل لها: إنه يتم؛ 
وذلك أننا إنما كنا نرجو المعروف من أنى الصبى » فكنا نقول : يتم » 
وماعسى أن تصنع أمه أو يصنع جده ! وكنا نكرهه لذلك. 

قما :نقيت أمرأة قدت مقن :إلا أخلات :رعيعا غير 

فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبى : والله إنى لأكره أن أرجع من بين 
صواحبى وم آخذ رضيعا » والله لأذهبن إلى ذلك اليتم فلآخذنه . 


قال : لاعليك أن تفعلى » عسى الله أنيجعل لنا فيه بركة . 


. شارف : ناقة مسنة‎ )١( 


(5) تبص : ترشح . 


2 
ا ف م ٍْ 
ا أ 27 ا 
0 


38# 

قالث : فذهبت إليه فاخذته » وماحملنى على ذلك إلا أنى لم آجد 
غيره . 

ثم قالت : فلما أخذته رجعت به إلى رحلى » فلما وضعته فى حجرى 
أقبل عليه ثدياى بما شاء من لبن» فشرب حتى رَوى » وشرب معه أخوه 
حتّى روى ء ثم ناما » وقام زوجى إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل » 

#َّ 8 

فحلب منها ماشرب ». وشربت معه ححتى انتهينا ريا وشبعا » فبتنا 

قالت : يقول صاحبى » حين أصبحنا : فاعلمى والله ياحليمة لقد أخذت 
نسمة هباركة . 

قالت : فقلت : والله أنى لأرجو ذلك . 

قالت : ثم قدمنا منازلنا من بنى سعد » وما أعلم أرضاهوق أرقن الله 
أَجَدب منها » فكانت غنمى تروح عل لَبَنّا حين قدمنا به معنا شباعا » 
فلحلب ونشرب . 

فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتّى مضت سنتاه ففصلته » 
فقدمنا به على أمه » ونحن أحرص شىء على مكثه فينا » لما كنا نرى من 
بركته )١(‏ . 

0 ع 
وحين بلغ محمد ست سئين توفيت أمه آمنة بنت وهب بالأبواء 


موضع بين مكة والمدينة ‏ وعمرها ثلاثون عامًا . 


.)١/" [| الا‎ ١ ( السيرة لابن هشام‎ )١( 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


- ١6 
. فحملته أم أيمن »وهى حاضنته ومولاة أبيه »إلى مكة‎ 
. )١( فكان فى حجر عبد المطلب‎ 
» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم‎ 


وكان يوضع لعبد المطلب فراش ى ظل الكعبة » فكان بنوه يجلسون حول 
فراشه ذلك حتى يخرج إليه » لايجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له . 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأنى وهو غلام حتى يجلس عليه » 
فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه » فيقول عبد المطلب» إذا رأى ذلك منهم : 
دعوا ابنى » فوالله إن له لشأناء ثم يجلسه معه على الفراش » وبسح ظهره 


ل 
بيذه »© ويسره مايراه يصنع (2) . 


0 0 
وبعد وفاة آمنة بسلتين توق جده عبد المطلب » وكان يكفله 2 
ووو 


وعمر محمد عندها ثمانى سئين . 


فكان محمد بعد وفاة جدّه عبد المطلب مع عمّه أنى طالب . وأبو طالب 
وعيد الله أو رسول الله أخوان لأب وأم 2( والميتاة فاطمة بنت عمرو 


ابن عائذ بن عمران بن مخزوم . 
ع 3 
ولقد كان لعبد المطلب من الاولاد عشرة نفر وست نسوة : 


الغنائن © وجمرة #وعيد اه م وآبو«طالنت واسيه عند متاف "تف 


. ) ١" : البدء والتاريخ للبلخى ( ؛‎ )١( 
. ) ١9/8 : ١ ( (؟) السيرة لابن هشام‎ 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


تك 


و 3 0 
والزبير » وهو أ كبر أعمام النى »صل الله عليه وسلم » وهو الذى كان 
يرقصه ويقول : 
محمد بن عبدم عشت بعيش أنعم 
والحارث » وحجل واللقوم » وضرار» وأبو نب » واسمة عبد الع ؛ 
وكلى أبا لهي » لإشراق وجهه . ش 
ثم صفية » وأم حك البيضاء » وعاتكة و أحيينة ور و 
1 0 ل 
وكانت أم عبد الله وأى طالب » كما قلت قبل » والزبير ؛ وجميع 
النساء غير صفيّة : فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم(1) . 
ثم إن أبا طالب خرج فى رَكب تاجرًا إلى الشام » فلما ثَبياً 
01 ل ظ 
للرحيل » وأجمع المسير » تعلق به رسول الله ء صل اللهعليه وسلم » فرق له 
03 1 ليم م 
أبو طالب » وقال : والله لأخرجن به معى ولايفارقتى ولا أفارقه بدا » فخرج 
5 6 ره روه سمس ع 1 
به معه » فلما نزل الركب بصرى » من أرض الشام » وما راهب يقال له : 
بحيرى » فى صومعة له » وكان إليه علم أفل التضرائية + فلما نولو بة 
قريببا من صومعته » صنع لم طعاما » وكان رأى رسول الله » صل الله عليه وسلم» 
وهو فق صومعته » وغمامة تظله بين القوم » فلما رأى ذلك بحيرى نزل من 
ميرك » ثم أرسل إليهم : إنى قد صنعت لكر طعامًا يامعشر قريش » 
0 0 
وانا أحب أن تحضروا كلكم » صغي ركم و كبي ركم . 
وما رأى بُحيرى رسول الله » صلى الله عليه وسلم »جعل يلحظه لحظًا شديداء 
ويفظن إلى أشياء من سد + قد كان يجدها عددة هن هلقع . 


.)116 1118 : ١ ( السرة لابن هشام‎ )١( 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


2 
فلما فرغ أقبل على عَم أنى طالب » فقال له : ماهذا الغلام منك ؟ 
قال : اببى . 


قال له بحيرى : ماهو بابنك » وما ينبغى لهذا الغلام أن يكن أبؤة 
ع كان أو طالي إقدايق أ قال ضرق #فناففل أبوه #اقال 
أبو طالب : مات وأمه حب به . قال يَحيّرى : صدقت » فارجع بابن 
أخيكل بلده » فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظم )1١(‏ . 

وحين بلغ محمد أربعة عشر عامًا - أو خمسة عشر - كانت حرب 
الفجار » بين قريش ومن معهم من كنانة » وبين قيس عيلان . ولقد شهد 
محمد بعض أيامها » أخرجه أعمامه معهم يَنْبّل عليهم » أى يرد عليهم 
حل غنوس إذا رفوم جد 

وسسسة هذه الحرب : حرب الفجار » وكانت وقعات » لما صئعوا 
فيها من الفُجور فى الشهر الحرام » وذلك أن النعمان بن المنذر » عامل 
أبرويز على الحيرة » كان يبعث كل سنة بُلطيمة (؟) إلى سوق عكاظ » 
فق جوار وجل من العرت + فلما كاثا'ق هذه السنئة قال :من يجي هذه 
العير ؟ قال عروة الرّحال بن عقبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن : أنا أها الملك . فقال له الْبَرَاض 


و ١‏ 
اتن قتنن ب احية. ف ةمق ذكر بم عند معاقاية كنانة + الجيرها 


على كنانة ؟ قال : نعم » وعلى الخَّلق جميعًا . 


.)١9ه‎ 19١: ١ ( السيرة لابن هشام‎ )١( 
. اللطيمة : الجمال التى تحمل التجارة‎ )5( 
) تأريخ القرآن‎ ( 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


جد 8ه تح 

- و 5 - 

َسلّم النعمان اللطيهة لم غروة #دونيهه ادر امن تطلب عفلقة: دي 
إذا كان بتيمن ذى طلال )١(‏ أصاب فرصة من عروة» فوثب عليه وقتله 
فى الشهر الحرام . 

وتسامع الناس به » فخرجت كنانة وقريش يطلبون بثار عروة » 

ىو مض 2 كه ع م 
وخرجت قيّس عيّلان لأجل البراض » واقتتلوا قتالا شديدا بعكاظ فى 
الغهر الحرام » ثم تحاجزوا وتداعوا إلى الصلح . 
ل و ِِ 
ثم اجتمعت قريش بدار عبد الله بن جدعان» وتحالفوا على أن يكونوا 


2 ع هه 
يدا واحدة حى ياحذوا للمظلوم حقه © فسمته قريش : حلف الفضول 5 


ولقد شهده رسول الله ؛ صلى اله عليه وسلم » وفيه يقول : لقد شهدت 
ةرقف افايه دعن نا أ أن لى به حمر النعم (9) » ولو أدعى به 
فى الإسلام لأجبت © . 

ولا بلغ 0 عمل وعفرية عام تزوج دياع منت وان 
ابن أسد بن عبد العُرّى بن قُصَىَّ بن كلاب بن مُرَة » يَلْتتى نسبها مع 
نسبه ق جدّهما الأءلى قُصَىّ » كما يلتق تسبها مع نسب أمه آمنة فى 
كلاب 57 

وكانت 0 أو امرأة تزوجها محمد » ولم يتزوج غيرها حى 
ا 

(1) :يمن ذو طلال : واد إلى جانب فدك ( معجم البلدان ) . 

(0) أى لا أحب نقضه وإن وضع حمر النعم فى مقابل ذلك . 

(# البدء والتاريخ ( 5 : 16 -لا"1١1).‏ 


م 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


4 
وقد عرفت خديجة محمدًا حين خرج فى تجارة لها إلى الشام فى رحلته 
و 5 ع 
الثانية 2( مع غلامها ميسرة : وكانت رحلته الأولى إلى الشام حين خرج همع 
38 7 2 5 03 
عمه أنى طالب » وسنّه اثناعشر عاما » حدثها ميسرة عن صدقه وأمانته 
قرغبت فيه وسعت إلى الزواج منه . 
و 4 و 
وولدت خديجة لمحمد أولاده كلهم 4 إلا إبراهم 4 فإنه من مارية 
3 0 1-1 10 
القبطية » فولدت له القاسم » وبه كان يكنى » والطيب «الطاهر» » 
0 0 ع2 و 
رقية » وزيئب » وأم كلثوم » وفاطمة 8 
و 0 03 
ومات القاسم والطيب فى الجاهلية . وأدركت بناته كلهن الإسلام 
واعامة: : 
0 0 و ٠‏ ”7 
وحين بلغ محمد خمسة وثلاثين أخذت قريش فى تجديد بناء الكعبة ؛ 
5 7 03 21 ره لله 
وكانت قد أصابها حَريق » ومن بعد الحريق سَيّل . وحين بلغت قريش 
اد كال ع َه 2 0 5-4 8 - 
موضع الحجر الاسود اختلفوا فيمن يكون له الشرف قَ وضعه موضعه 04 
0000 . 2 كٍ. 2 
وكاد الخلاف يثير بينهم حربا » كم انتهوا إلى أن يكون الفصل بينهم 
إلى أُوّل داخل عليهم من باب بنى شيبة . وكان محمد أول داخل عليهم 
5 > هى كه وه اه لو 
من هذا الباب 7 فارتضوه كما فها شجر بيذهم 4 فبسط محمل رداءه 
07 عماس ع 4 - 
ووضع الحجر عليه » وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف من طرراف الرداء 4 


حى إذا ما استووا رفع الحجر بيديه ووّضعه مكانه . 


ا 


7 ع > و 2 5 
ولقد عرفت قريش محمدا صبيا فلم تعهد عليه ماتعهد مثله على 
ِ 1 8 0 26 ررءه 2 ونه دهرص جع سمهت 
الصبيان من إسفاف أو تدَن » وعَرّفته يافعا فلم تعد له نزوة أو زلة » ثم 
10 23 8 2 3 262 
عر فته زوجا فى سن مبكرة » فعرفته أطهر الازواج ذيلا . 


ع 3 9 : 6 2 2 
وهو كل أن درج بين أهله ووعى كان الصادق الامين »لا يقول إلا 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


لب 5 
فذقا الإبتط أو ماحد + إلا أمينا حين ‏ نعط .© أمينا حي يأك 
أمِينًا حين يُسْتَشار ويُشير » والنفسٌ إن ملكت الصدق والأمانة ملكت 
مابعدهماأ هن كَل ماهو محمود من الصفات 3 وهكذا كان 0086 قبل 
أن ويك الله رسولة , 
ِ 0 2 000 عم يٍْ 

ولقد حبب إلى محمد التحنث والتحنف » شأن الصادفين عن مُتاع 
الحياة » العازفين عن لينها المُفضى إلى الاستنامة إليها » فكان يَعتكف 
ق عاط لاجرل مق جبال مكةاعل ذلظة أمبال متهاات غهرا مق كل سعة) 
يجعله خالصًا لعبادة ربه » على مارّسم إبراهيم » ومن بَعده إسماعيل » 
عليهما السلام : 

2 - ٠ ٠. 03 و‎ 0-0 

وبَّى محمد على هذا الذى أخذ به نفسّه » يختل ف إلى غار حراء » 
شهرًَا من كل عام » إلى أن كانت السنة التى اختاره الله فيها رَسُولا لرسالته » 


2 
وكان عندها قى الأربعين من عمره : 


اه 
ثم ام مه 
5 ا 2 1 
>> د 


آم - 
-"١‏ الجزيرة العبيةٍ قبل الرسالة 

ولننظر فها كانت عليه الجزيرة العربية قبل رسالة محمد : 

فإلى العَرب والمَّمال من الجزيرة العربية كانت المملكة البيزنطية 
«الروم» » وف يدها مضر والشامٌ » وإلى الشرق والجنوب من الجزيرة 
العربية كانت مملكةٌ الفُرس » وف ينَيّها العرّاق واليّمن » وكلتا المملكتين 
كانت طامعة فى السّيطرة على الجزيرة العربية » وكانت بينهما بسبب ذلك 
حروبٌ طاحنة » امتدت حقْبةَ طويلة . 

ولقد أظلّ الإسلام لوزي والغرية افيه ؛لم تَخْمّد نارُها إلا مع 
العام الثامن والثلاثين بعد السيّائة . 

وحين مق الروم ف بَسْط تُفوذهم على الجزيرة حَرْبًا أخذوا يَنفذون 
إليها سلّمًا » فمدُوا أيدبم إلى القّساسنة فى شالى الجزيرة » يَجعلون منهم 
أعواتهم على هذا الكو السّلْمِى ؟ وكما قعل الرومان قعل الفُرْس » فإذا هم 
الآتحرون عدون أيدهم إلى المتاذرة 3 ا فى الشرق » يُجعلون 
منهم أعواتهم على الوقوف أمام الغزو الرّومانى. 

وإذ كان الروم تُصارى لقن الٌساسنة رامق الشرائية وذ كان 
الفُرْس مَجُوسًا أخذ المَتَاذرة بطرّف من المّجوسية » وإذا النضزائية تَعِرفٌ 
طريقها إلى الجزيرة الغربية: عن طريق الشام دك انيه التخرسة 
طريقها إلى الجزيرة العربية عن طَريق الحيرة . وإذا الحرب الى كان 
يلتق فيها السيف بالسيف تصبح وقد الى فيها الرَّأَمُ بالرأى » يَقف 
المجوس » ومن وراتهم اليهود » للتصارّى » ويّقف التُصارى للمجوس 
واليُهود » والجزيرة تشهد هذا الصراع فى الرَأَى فتشارك فيه » مُورّعة بين 


ع 
ثم امم 
5 ا 2 1 
”” غرزيس يلاله 


2 


3 9 0 2 5 -ه ل مس م 
المجوسية واليهودية والنصرانية » ويزيد البيئة العربية توزعا توزع اليهود. 


إلى ربانيين وقرّائين وسامريين و التصارى إلى يعاقبة وتّساطرة 
0 » هذا إلى 537 الجريزة العروية” قورع آخر بين عبادة 
الكواكب وعبادة الأصنام » وإذا العرب أَوْرَاع فى الرأى » أشتات ف الفكر. 
عل كل مما يّحلو له ويّطيب » وإذا هم قد تبذو الكثير مما انو هن 
شريعة إبراهم وإسماعيل » لايّستمسكون منها إلاببقيّة قليلة كانت تتمثل 
فى تعظبم الكّعبة والحج إلى مكة » وإذا هم بعدهذا أمة أَضِلّتها الصّلالات » 
والنكهرتيا المُوبقات » واستحوذت على عقوطا الخّرافات : يِل للأصنام 2 
ونع للكهان يل الأزلام » وإذا أخلاقها ثراق » تبون على 
مؤائد الحم والمْسر ة وإذا عَدَطَا فوته عليها بل الأقزياء #وإذا متها 
ليس ا منه إلا هباء . 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


خالا لم 


-٠‏ الإرهاص بميلاد الرسول 


وشّخّصت أبصارٌ القلّة الواعية من رجالات الجزيرة الراشدين إلى 
السماء » تَنْشد العَوْنَّ ودّستمطر الرّحمة » وججمعت البلبلة الفكرية بين أربعة 
من هذه القلّة الواعية - هم : ورقة بن نوفل » وعُبِيد الله بن جَحش » 
وعُمُان بن الحويرث » ورَيّد بن عَمروين نفيل يذظرون لأنفسهم 
ولأمتهم » فماانْتَهَوًا إلى رأى ؛ ولا أجمعوا على مايّختارون » وإذا هم 
اكات حون نكر ين انوا أعفانا ض المعفرا م م يَقروا على 
تَىءء لأن الأمر كان أجل من أن يَحْمِلَ عبَتّه عر رول تزيتضين المياءت: 

وكانت الإرهاصات تُشير إلى ميلاد هذا الرسول » وإلى أن هذا 
الرسول هو محمد . 

فلقد سّعدت مُرْضِعته حليمة به » وانتقلت من شقاوة إلى نعم » 
ومن شدّة إلى لين »؛ ولقد سب لا يَأخذ فما يَأخذ فيه لدّاته من لعب » 
وماعهدت عليه كذبة ولازلة » وماعكف على صم ء ولاشّرب حَمْرَا » 
ولاوّضع يده فى مَيُْسر » ولااستنام لبْرّهة » ولاشارك فى قبيحة ؛ بل عاش 
1 صادقًا أمينًا حليمًا رحيمًا » جر لخديجة قبل أن يُصبح لها زوجا 
بَهَرتها أمانته » ورأى للقّرشيّين حين اختافوا فى وَضع الحَجَر » وكادت 
تثور بينهم الحربُ » فكان نتم الرَائى » ودَمّر ممًا كانت تفعله الكَرب 
من وأد لبناتهم » وكانْحَرْبًا عليه » واشماز مما كانت تستمتع به العربث 
من مُوبقات » وكان حربًا على نفسه قبل أن يكون حربًا عليهم » وحين 


7 7 5 53 - . ع ل 
برز هذه الصفات ف بيئته » وبين قومه » بّرز الناظرون فى الكتب المقدسة 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


1 25 
له 5 7 - عه ؟ وار * ا 
يعرصول مايجدونه مكتويا على مايجدونه مرئيا ومسموعا » فإذا 3 يرون 
فى محمد » هذا الرصول المرتقي:. 
_ 
فلقد جاء على لسان موسى فى وصيته مايبشر بعيسى ». ثم بمحمد من 
ل 

بعده » حين قال : «جاء الرب من سيناء و من ناعير ماستقا 
من فارانت) . 

والمراد بساعير : جبال فلسطين حيث ظهر عيسى » وبفاران مكة )١(‏ . 

وى الإصحاح الثامن عشر من سفر التثئنية (الآية : :)١9‏ إن الله تعالى 
5 5 2 2 9 
قال لموسى عليه السلام : «قل لبنى إسرائيل إِفَّ أقم لم آخر الزمان نبيًا 
مثلك من بى إخوتهم» . 

ولقد جاء بعد موبى عيسى » وهو من بنى إسرائيل » وكان مقتضى 
0 مه - 
قزل :الرت لوم أشيكر3 كمةانى مركب عد عند 'ولقيد كان فضيد 
من ولد إسماعيل ٠‏ وإسماعيل أخو إسحاق » وإسحاق جد بنى إسرائيل » 
فإخومم هم بنو إسماعيل . 

تزكى هذه الآية )١18(‏ من الإصحاح (5؟) تكوين : «وسكنوا دأ 
م يًّ 2 3 . 11 
أبناء إسماعيل - من حويلة إلى شور الى أمام مصر حينا تجىء نحو أشور 
أمام جميع إخوته نزل . 

كما تزكيه الآيّة (19) من الإصحاح )1١(‏ تكوين : «وأمام إخوته 


22 


)00( انظر م البلدان لياقوت . صفة جزيرة العرب للهمدانى . الإعلام 
بأعلام بيت الله الحرام لللبروانى . 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


حم !8ه 
ثم جاء على لسان يوحنا حكاية عن المسيح (ص ١4‏ ف )١٠6١‏ 
و(ص 1ف م2) مايشير إل إتيان ( الفارقليط عأ16ء 0352 ) . ومعبى 
الفارقليط : الكثير الحمد . وهذا المعبى هو ما تعطيه كلمة وأحمد» الى هى 
0 
من أسماء النبى . 
وجاء فى كتاب الرؤيا المنسوب إلى يوحنا الإنجيل (ص ١١‏ ف١١):‏ 
وثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا 
عنادكا وبالعدل يحكر) 0 
ولقد دعى محمد : الأمين الصادق . 
وجاء فى رؤيا يوحنا اللاهوتق (ص ١9‏ ف١١)‏ : (ومن فمه يخرج 
0 
سيف ماض لكى يضرب به الامم ... وهو يدوس معصرة خمر» . 
.اي 4 ٠.‏ 3 3 خٌٍ 8 
والقران الكريم فى مضاء السيف » أذعنت له الام » ومحمدك حرم 
الخمر » وماحرمها عيسى قلق زوق أنه عثين اماه جيرا ف رن قانا > 
كما حكى عنه أنه قال عن الخمر : إنها دمه )١(‏ . 


(١)انظر‏ كتاب : البشارات الى جاءت عن رسول الله فى العهدين ١‏ 
أؤلفه رحمة الله ال هندى . 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


ل 


- رسالة لخحمد صراسه عليه وسام 
٠.‏ ره 

وهكذا كان محمد » حين دَبت قدماه على أرض مكة من الجزيرة 

7 0 0 و 9 2 7 -# 32 
العربية » محط الابصار » وشغل الافكار » حاطه ربه باليمن وَليدا » إيذانا 
فك لعيادة ا سدور هله لد » وضانه عن اللهو لفان ييا ليرتفع به عما 
يتدتى فيه خيرّه + كى يُمَهد لاجلاله.+ وأجرى الصدّق غل لشاته +ويَمطا 
بالامانة يديه » وملا بالرحمة قلبه » وبالحكة 5 3 ليرى الناس فيه 
ظ 2 0 

8 و و 

وحين استوى محمد شابا » واستوت باستوائه صفات الكمال كاها 

ل » رأى النا أنْهم بين يدى عَجب استعصى على عامتهم تأويله : 


ولم يَسسْتعص على خاصتهم من أولى الكتاب » فعرفوا أنه النىّ المُرتقب . 


لا 
م 


57 7 5 و 5 6 م 2 5 سه 
كسبة إل اتقسه 6 يقفى :فى :غاز تدراء اللبال: كات المدوا غانا لسادقف 
ولايعود إلى أهله إلالكى يتزود لمثلها . 


ب 


1 2 ع 3 لق 
وفها كان محمد فى غار حراء » خاليا يتحنث » تمثل له جبريل 
7 - ْ 14 .6 
يحمل إليه الوحى من ربه ويُؤذنه بدّعوة قومه إلى الله الواحد الأحدء وتَرُك 
عمادة الأوثان . 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


- 

وكان ابتداء الوحى فى شهر رمضان وف السابع عشر منه )١(‏ . يشير 

03 5 و 5 56 رض 8 غ٠‏ 
إلى الأول قوله تعالى فى سُورة البقرة : «شهّر رَمَضان الذى أنزل فيه 
القّرآن» ()» ويُشير إلى الثانية قوله تعالى فى سُورة الأنفال : «إنكتتم 
آمنم بالله وماأنزلنا على عَبّدنا يَوْم الفرقان يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعان» © . 

وان الثقاة الكتمو بت أعى السلميق والش كين يوم يدر سدق 
السّابع عَشّر من رمضان من السئة الثانية للهجرة . 

وكان أُوّل مانزل عليه من الوّحى : «اقرأ باسم ربك الذى خلق:(4). 

0 7 24 1 رهم م 5 2 

ولقد تلقاه الرسول مُجهودا » وانصرف به مشدوها » ووّقف فى مكانه 

بعد خروجه من حراء ناظرًا فى آفاق السماء » لايتقدم أُمامّه » ولايرجع إلى 
مه 9 
الرّراء . إلى أن ارتدت إليه نَفْسّه » وانتهى إلى خديجة وهو يُحس هزة 
المدرون وطق علبها :القع 
له م ه6 تير 

فقالت : أبشر» فإنك تُطعم الطعام » وتصل الرّحم » وتَصدق الحديث» 
ل 2 # ا # 
وتؤدى الأمانة » لايصنع الله بك إلا خيرا . 

0 ٠. 5 مه‎ « 3 2 8 

ثم جمعت عليها ثياها وانطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد 
ابن عبد العَرَّى بن قَصَىّ - وكان نصرانيا قد قراً الكتب » وقد مر بك 


0 7 0 َه 
أنه كان بين أربعة من القلة الواعية ذات الرأى والفكر ‏ فقصت عليه 


)١(‏ يقول البلخى فى كتابه البدء والتاريخ ( 5 : "1 ) : « وهو الحامس 
والعشرون من أبان ماه » التاسع من شباط » وذلك فى سنة عشرين من ملك 
2 ) . 

0 البقرة : 188 . (م الأنفال : 4١‏ . 

١ : العلق‎ )5( 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


ل 


خديجة الخبر » فقال : لثن كنت صلقتنى فقد جاء الناموس الأكبر الذى 
كان يأ موسى بن عمران ء ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله 


نهر مغليفة:. 
ولكن ورقة بن نوفل هلك قبل إظهار النبى» صلى الله عليه وسلم » 
الدعوة )١(‏ . 


خ# ا >*# 
8 7 0 0 . 0 
ثم تتام الوحى إلى رسول ألله »صلى الله عليه وسلم » ومصى رسول ألله 
صل الله عليه وسلم » على أمر الله » على مايلتى من قومه من الخلاف والأذى . 
2 أ ل حم 
وآامنت به خديجة بنت خويلد وصدقت عا جاءه من عند الله » وازرته 


2 3 
على أمره » كانت أول من آمن بالله ورسوله وصدق عا جاء منه . 


وقتّر الرَّحّى فترة (9) كانت لتلك النفس البشرية المختارة عثابة 
القترة التى سبقت الوحى » وحُبّب فيها إلى الرسول أن يِتَحِنْثْ » فلقد 
هيا هذا التَحنْث نَفْسَ محمد هذا التَلقّى» وقارب بها منه » وإذا هى على 
الرَغم من هذا التقريب وذاك الإعدادتهترٌ لجلال ماتّرى وتسمع » وإذا هى 
هذا قد انتهت من مَرْحلة لتبداً فى مَرْحلة » وإذا المرحلة الجديدة فى حاجة 
إلى زاد »كما كانت المرحلةٌ الأولى فى حاجة إلى زاد» وإذا هذا الرّاد الجديد 
كَبرة يَخْلُو فيها محمد إلى نفسه بما شاهّد » يتمثّله مرةً ومرةً لتراحّ إليه 
رُوحه » وليّأنس به رُوعه » حتى إذا انافاه بعدها كلاه متهينا له 

وهكذا كانت تلك القّرة خلوةٌ ثانية » بعد تلك الخلوة الأولى فى 


.)١517 : البدء والتاريخ ( ؛‎ )١( 
. كانت فترة الوحى أعواماً ثلاثة‎ )0( 


ع 
ا مم 
ا أ 27 ا 
2 


5 


غار حرّاء ؛ هيات الأولى نفسه لتلقّى الوّحى » وهيأت الثانية نفسه 
للأنس بالوّحى . 

وكين فدرة "لقص البدنة اهل كه بالفون واقاتة ملو يقولوة : 
ودّعه ويه ولاه + يُردُدها اسان الصلال عاتة بلشان الحق © ويخاول 
العقُلٌ الغافلٌ أن يخدع مما العقلَّ الواعى » لِيَصْرِقَه عن الدّعوة الجديدة . 

وانضمت هذه التى خلا ما الخْصومٌ من ثماتة » إلى تلك التى خلا با 
الرسول من كّفة » فإذا هو بعد هذه وتلك أحزن مايكون على انقطاع 
الويس + وق مايكون إلى اتصالة.. 

ومع هذا التهيّو الكامل هذه النَّْس البشرية المختارة » اتصل الوحى » 
وترل هل مين فول قماق + ووالضني . والئّل [ذا سل ,"ماودعك ريلك 
ومائّل . وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى . 
ألم يجدك يتيمًا فآوى. ووجدك ضالا فهدى . ووجدك عائلا فأغنى : 
فأما اليتبم فلاتقهر . وأما السائل فلا تنهر . وأما بنعمة ربك فحدّث )(1): 
يرد على المُتقولين . 

ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع صوت الملك يعد 
تلك الفترة الى استطاها حقى بزعنًا 5 فرجع إلى أهله »فقال : ل 
فألقوا عليه قطيفة » فنزل عليه قوله تعالى : «ياأسها المُدثر. كم فأنذر() 

يأمره أن يكون رسول ربه إلى الناس » يدعوهم إليه وإلى الحق » 
ويّصرفهم عن الأوثان وعن الباطل . 


.١١-1١ : سورة الضحى‎ )١( 
.”-9١ : (؟) المدثر‎ 


مه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
م غرس [بوالده 


هم بدءوالدحوة 

وأخذ محمد يدعو إل ربه + وإل هذا الدين الجديد الذى اصطفاة 
رتل 6ق ابرقة عل عرقت كا إيشافا” قبرالناطل + بوانيشكاتكها النء 
وبين قوم أشربوا الصّلال فعاندوا عليه » فاقتضت الحكُْمَةٌ الحكيمة 
أن تيد 'الدعزة طريقنها 2 لاعلانية » وخفيةً لاجَهْرًا ؛٠‏ تضم إليها 
الآنس ماء وتجمع عليها من تفتح قلبّه لها . 

وكان أقرب الناس إلى الرّسول من الرجال أبو بكر » وكان له 
صديقًا وإلقًا » ومن الصبيان عل بن أَنى طالب » فى ظله نشاً » وبين 
يديه كب + .ومن الثناء زوج خيدييعة: ع" وكانت” كالفته اق خلواته + 
وملاةديق رهاق اومن الراك ويد بو ضاركة وكات عب زصول ال 
ومَبّتهُ خديجة له قبل النبوة » وكان عُمره إذ ذاك ثمان سنين » فأعتقه 
الرسول ودَبنَاه » ومن العبيد بلال بن ربّاح الحبشىّ » وكان قريبًا 
من ألى بكر غير بعيد عما يرى . 

فكان هؤلاء جميعا أول من آمنوا محمد » وأول من صدقوه . 

ثم أسلم بدعوة أى بكر : عمان بن عفان » والزبير بن العوام » 
وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أنى وقاص » وطلحة بن عبيد الله » 
جاء مهم أبو بكر إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم» حين استجابوا له ؛ 
كأنلدوا وضلرة »بو كانت الصلذة قد فرضية:ر كنت 

ثم أسلم بعد هؤلاء نفر غيرهم ؛ ودخل الناس فى الإسلام أرسالاً » 
ارود ارال «والساء” 


ع 
ا مم 
ا أ 27 ا 
2 


5 0 

وماسّلي من معه - على الرغم من عَدم مُجاهرتهم بالدعوة ‏ من أذى كبير » 
2 5 3 و 51 2 هه 
حملوه راضين » حى إذا ماافصحت الدعوة عن نفسها شيئا » وغدت 
عدت اليف لم يكن بد من أن تعق منعية + وين درله القليلون 


| 


المُستضعفون ‏ للناس جَهرًا » يدعون » بعد أن قَضَوًا نحوا من أعوام 
ثلاثة سرون . 

أمر الله عرّ وجل لرسوله بإظهار الدعوة » وهذا حيث 
يقول تعالى : «فاصدع ما تؤمر وأغرضن عن المش ركين ) )١(‏ » وحيث 
يقول تعالى : ووأنذر عشيرتك الأقربين . واخفض جناحك من اتبعك 


من المؤمنين . وقل إلى أنا النذير المبين » 49 ” 


وكات هذا عن 


وكان الصّدام بين الحق والباطل ٠»‏ وماججيلت النفوس الغافلة 
أن تخرج من عَفلتها فى يُسْر » لاسها إذا كانت تلك العّفلة تظلها 
عقيدة » ويحميها تقليد » وكانت تلك العقيدة وذلك التقليد إرث 
قرون . 

ومّشْت قريش إلى الرسول تساومه على أن يطلب مايشاء من ملك 
أو سيادة أو مال . على أن يَترك مايدعو إليه » فعادوا بغير ماكانوا 
يأملون » ولقد كانت لم فيها عظة لو كانوا يتدبرون . 

من أجل هذا عَنف هذا الصّدام وقسا » وذاق دُعاة الحق من عُنفه 


ومن قسوته الشىءالكثير » وكان ماذاقوا ابتلاءً لهذا الحق » وابتلاء للم » 


.95 : الحجر‎ )١( 
4 . 84 - (؟) الحجر : لام‎ 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


2 0 


1 5 م ع 
إذ لوكان هو زيفا ماضمهم إليه على عسره » ولو كانوا هم على غير 
2 
اليقين به ماانضموا إليه حاملين ما يُمرّ . 
م 7 2 

ومّضى محمد يَشق الطريق من تبعه وسط هُوْجاءَ عاصفة ٠»‏ يُدَبر 

اه .0 5 له 5 و شر 
للدعوة بتذبير السماء » وكان حين يصبر على الأذى يصيبه يَأمَى 
*. و 7 
للاذى يصييرل أصحانه 1 

فلقد كان 00 » وكان فى عافية بمكانه من رسالته » لايخثى 
03 02 و و 
أن يزلزل إماته مها ترغيب أو ترهيب » وكان أتباعه على حُسن إمانهم » 
وعظم صبرهم » بشرا يجوز عليهم مايجوز على البشر » مع الوعد والإيعاد؛ 
7 4 5 2 
ولقد وفى أكثرههم لمعتقده » فم يصرفه إيذاء كما لم يحوله إعطاء » 
2 ايان 5-8 51 0 
ومّلك تَفَرْ منهم تحت سّوط البلاء » كما لان نفرمنهم فاعطوا بالسنتهم » 
2 و 
وماتظنهم أعطوا بقلوهم . 

50 م و 2 5 5 الل 

فلقد تتبع #ش ركو مكة من يُسلمون بالوان الأذى كلها لايَقصدون» 

٠. 0 0 ٠ 326‏ و 7 
فاذوهم فى امواهم 4 واذوههم ق أهليهم 4 وأاذوهم فى أجسادهم 5 وعز على 
رسول اللّهمايَاى أصحابّه » وكانوا كلهم قد تخلّت قبائلهم عن حمايتهم » 
فمن كان منهم ذا بأس هابُوه » ومن كان منهم مُستضعفًا حملوا عليه . 
وهنا در الرسوك وأا زو وان وق لدف الاتشتج وا أمر اها لق 

«٠ 8 0‏ - آَ 14 
رأى الرسول هؤلاء أن مباجروا إلى الحبشة » بعد أن سمع عن النجاشى 
عَدْلَه وإنصاقّه » فخرج إلى الحبشة تفر من المسلمين » على ما فى هذه 

الرحلة من ألم الفراق ٠‏ ووعثاء الطريق » وعذاب الغربة . 

تت هه بقن اك. .»اس ع ل 5 
ولكن قريش لم ترّض لمسْلم أن يقر آمنا » وإن كان على أرض, 
غير أرضه » فحين بلغهم أن المُسلمين أصابوا بالحبشة داراً وقرارًا » 


2 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 غزاس ل جالوم 


#م ا 
7 - َه 
بعثوا فى إثرهم رجلّين من رجاهم » وحمّاوهما هدايا للنجاشثى وبطارقته » 
وكاد الرجلان أن يكيدًا للمسلمين عند النجاشى » ولكن النجاثى 
3 4 
حين استمع طما و استمع للمسامين » رد الرجلين خائبين » وترك 
ويسم حمزة بن عبد المطلب » ويسم عمرٌ بن الخطَّاب » وكانا 
1 7 3 
رجلى باس » ففر ح لإسلامهما المسلمون » وأمبى لإسلامهما المشركون » 


ما رأوه من انتشار الإسلام على الرَحم مما يفعلون » وخال المشركون ' 


أنهم لم يبلغوا فى الأذى مايريدون » فائتهروا بينهم أن يُمْعنوا فى الإيذاء 
1 لك 

إلى حد لايقوى المسلمون له » فكتبوا فها بينهم كتابا تعاقدوا فيه على 

بى هاشم وبى المطلب » على أن يقطعوا مابينهم وبينهم » فلا تكون مة 
٠. <.‏ 0 3 5 ره م 

صلات من زواج أو بيع أو شراء » غير أن ذلك ل يُجْدشِيئًا . 


00 1.4 0 3-8 532 0-9 
ويفقد الرسول نصيرين عزيزين إلى نفسه » كريمين عليه » الواحد 
بعد الآخر » قبل أن يُهاجر إلى المدينة » بنحو من ثلاث سئين » فلقد 
8 8 03 20 0 مرت - 2 
فقد عمه ايا طالب 4 وكان نعم العون له » كفله بعد وفاة حدهة 
عبد المطلب » ووقف إلى جانبه منذ بعث ٠‏ يناصره ويرد عنه كيّد 
الوكين كان الكغير كوف ريابوة آنا طالب فلم يُقدِموا على كثير مما 

و - 

كانوا يريدون . 


ولا ننسى ماكان من أَنى طالب الوقد قريش :عن . تجا يطلب هق 
أى طالب أن يُسلم إليهم محمدًا ويأُخذ مكانه عمارة بن الوليد » وكان 


أنهد فبّى فى قريش وأجمله » وإذا أبو طالب يقف لم تافر ا ونقول؛ 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


2 2 


تعطونى ابنكم أغذوه لكم » وأعطيكم ابنى تقتلونه » هذا ما لايكون 
ا 


.)١( بدا‎ 


ثم لاننسى لأنى طالب وقفته مع محمد حين طلب إليه وقد قريش 
أن يكفه عن الدعوة وعن سب آلتهم » وما ظنه محمد بعمه من خذلان 
له وقعود عن نصرته » حين قال له : أبق عل وعلى نفسك » فإذا محمد 
يقول لعمه : والله لو وضعوا الشمس فى ععيى » والقمر فى يسارى » على أن 
أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله أو أهلك فيه ماتركته » ثم يستعبر 
ويقوم موليًا » فإذا عمه أبو طالب يناديه ويقول : أقبل يابن أخى , 
فلما أقبل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال أبو طالب : اذهب يابن 
أخى » فقّل ماأحببت » فوالله لا أسلمك لشىء أبدا (9) . 

وبعد يام ثلاثة فقد زوْجته خديجة » بعد زواج دام أربعا وعشرين 
سنة وسئة أشهر . 

ولقد علمت مُوقف خديجة من الرسول » قبل أن يُبعث وبعد أن 
بُعث » كانت أول مُسلمة » وأول مناصرة » رّعت الرسول » وقامت فى 
عونه أيام لا عَوْن . 

وكما حَزن المُش ركون لإسلام حمزة وعُمر » فَرحوا لموت أبى طالب 
ودر وال ا يُمعنون فى الأذى » غير أَنَّ الرسول ماأبه لأَذّى 
المُشْ كين » وماقعد عن لقاء الناس فى الأسواق يدعو لعتقيدته . 


)١(‏ البدء والتاريخ ( 4 : )ء والسيرة ١(‏ : هم؟). 
(؟) المرجعان السايقان . 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


5 7 

وكان الإسراء الذى ثم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » 
ثم المخراج إلى السماء . 

وفى تلك الليلة فرضت الصلاة كاملة على المسلمين . 

وكان ذلك قبل الهجرة بسنة . 

ولسنا نحب أن نخوض فيا خاض فيه المُجتهدون من قبل حول 
الإسراء والمعراج » أكان بالجّسد أم أكان ا 01 اختلافهم دليل 
على أنه ليس ثمة قولٌ قاطع . وعندى أن الخير فى مثل هذه تَقبل 
الصورة على إجمالها » فنحن مُلزمون بالتصديق بالإسراء والمعراج » 
وأنهنا وفنا سنا » ولكنًا غيرٌ مُأزمين أن نُؤمن بالصورة الى وقعا لما » 
مادمنا لا نجد أثرًا يعلى إملا ا » وثمة حقائق دينية منها هذه » 
مون أن تتتاعتك ودار اولك لنافة ووه وآ قي تح امون 
عن الرسول فى هذه إلا أن يُصدق بأنه أسرى به » وأنه مع هذا الإسراء 
والمعراج ريك الوه اله وآرن تفرسينا ينافاك من كفوشن الرسل 
وماتملك » وأين بصائرنا وماتحوز من بصائر الرسل وماتحوز » ثم أين 
كان المعمور كسا المادة من مكان السابح فى شفافية المعنويّات . 

لقد أسرى بالرسول ورج به » مافى ذلك شك » ولقد رضت الصلاة 
فى تلك الليلة » مافى ذلك شك » هذا حدّثنا الرسول ونطق القرآن . 
ولو شاءا تفصيلاً لزادا » ولكنهما أعطيانا مانّعى » ومايّعْنينا » وحَجبا عنا 


مابعد ذلك . 


ولعل نظرة المُش ركين للإسراء والمعراج يناقشون صورتهما الى وقعت 
ما هى التى حَفزت المسلمين بعد على أن يُكدّوا أنفسهم فى هذا الخلاف . 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


6 


وليست صورة الوّحى تبعد كثيرا عن صورة الإسراء والمعراج » ومن 

ب ع آ# و 2 

امن بالاولى يؤهمن بالثانية ع فحجا اتصل محمد بربه قَْ تلك اتصل 
000 : 2 5 

محمد بربه ق هله »ع وكما تلبى محمد عن ربه فى الاولى تلى محمد عن 


ربه فى الثانية . 


7 : 03 1 0 
ع 03 
صبح )١(‏ غدا على قريش فاخبرهم الخبر » فقال أكثر الناس : 
ا ل ١‏ واه بي # 
هذا والله الإمر البين (؟) » والله إن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام 
ليه وشهرًا مقبلة 4 أ دهن ذلك محملك ف ليلة واحدة 62 ويرجع 


. 


ا 


0 - . 5 0 ل 

ثم يقول ايبن هشام : فارتد كثير مدن كان أسلم » وذهب الناس 
إن أمسسكرة نار اله : هل لك يا أبا بكر فى صاحبك » يزعم أنه قد 
جاءً هذه الليلة بيت المقدس وصل فيه ورجع إلى مكة . 

فقال للم أبوبكر : إنكم تكذبون عليه . 

فقالوا + مل فهو 13افى المسجد يحدث به الدان:. 

فقال أبو بكر : والله لش نكان قاله لقدصدق » فما يعجبكم من ذلك ! 

0 0 4 5 
فوالله إنه ليخبرنى أن الخبر لياتيه من الله من السماء إلى الأرض فى ساعة 
ع 03 

من ليل أو نهار فاصدقه » فهذا عتم تعجبون منه . 

ثم أقبل أبو بكر حتى انتهى إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 


. فلقد كان الإسراء ليلا‎ )١( 
. الإمر » بكسر الهمزة : العجب المنكر‎ )1( 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


مت يا ده 

فقال : يانى الله » أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه 
الليلة ؟ قال : نعم . قال : يانى الله » فصفه لى » فإفى قد جثته . 

فجعل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يصفه لأنى بكر » ويقول 
لووك مقف + أشود: أله ويل اشع كلها وضق نميه كينا + 
قال : صدقت افيه انلك وسول الله . 

حتى إذا انتهى »قال رسول الله صل الله عليه وسلم » لأوبكر : وأنت 
يا أبابكر : الصديق . 

فيومئذ سياه : الصديق )١(‏ . 

ويروى عن معاوية بن أى سفيان ث2 كان إذا سكل عن مسرى 
0 لله صلى الله عليه وسلم » قال : كانت رؤيا من اللّهتعالى صادقة (9) . 

ويروى عن الحسن قوله : كانت رؤيا » ويحتج بقوله تعالى : 
«وماجعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس» © . 

أما عن المعراج فرقيه صل الله عليه وسلم إلى السماء » فإن ابن إسحاق 
يروى عمن لايتهم » عن أَنى سعيد الخدرى ؛ رضى الله عنه » أنه قال : 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا فرغت مما كان ى 
بيت المقدس أق بالمعراج . 

ثم ساق ماوقع (4) . 
(0السيرة(9:”#قء4)ب 
0 السرة .)4١: 5١‏ 
© الإمراء : 56 . 
(5) السيرة (” : 545 ). 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


ار لح 


وهذا يعنى أن المعراج كان بعد الفراغ من الإسراء . 

ولكنا نرى البلخى فى "تابه البدء والتاريخ )١(‏ يقول ؛ نقلة 
عن الواقدى : إن المعراج كان قبل ذلك أى قبل الإسراء - بمانية 
عشر شهرا . 

وبعد أن يروى البلخى ماكان فى المعراج ذلا عن الواقدى » يقول : 
وأما ابن إسحاق ... ثم يذكر ماسقناه قبل عن ابن إسحاق » من أن 
المعراج كان بعد الفراغ ممًا كان فى بيت المقدس . 


. )١64 : 4 ( البدء والتاريخ‎ )١( 


2 
ا ف م ٍْ 
ا أ 27 ا 
0 


وم ا 


إدت االأنصار 
وخيق ذاه المعيز كون ا 
يَعرض عليها ماتّزل عليه من السماء » وبّيهًا هو عند العٌقَبة » قريبًا من 
مكة » لَّقَى نفرًا من الخزرج » فعرض عليهم الإسلام » فأجابوه وأسلموا » 
ورّجعوا إلى قومهم فى المدينة بالإسلام » يدعوتهم إليه . 
حتّى إذا كان العام المُقبل لَقَى الول هن الأتعاز رتجالة ا حرية + 


فبايعوه على الإيمان يه . 


5 ع و 
وى اللقية الثانية كان الاتفاق بين الأنصار والرسول على خروج 


> م« َك ه 
الرسول إلى المديذة » واستوثق الرسول » واستوثق له عمه العباس ©». 


وكان حاضرًا هذا الاجيّاع » وكانت الحجرة إلى المديذة . خرج إليها 
7 وه ع داو 

المسلمون » وأقام الرسولٌ بعكة يدبر لأمر خروجه . 

وكانت قريش قد دبرت لقتل رسول الله » صلى الله عليه وسلم 43 

6 مهس َ# َ- و2 

وأخذوا من كل قبيلة فى شابا جَلّدا » نسيبا شريفا » ومع كل فبى سيفه » 
ليعرضوا للرسول » صل الله عليه وسلم » فيضربوه ضربة رجل واحد » كى 
يتفرق دمه صلى اللهعليه وسلم فى القبائل جميعًا » فلا تقدر بنو عبد مناف 
على حرب قومهم جميعا . 

واجتمع هؤلاء النفر على باب الرسول» صلى الله عليه وس » يرصدونه » 

0 0 م 

لما رأى رسول الله » صلى الله عليه وسام » مكانهم» أمر عليا بأن ينام على 


فراشه » ويتعطى ببرده . 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


1 كك 


وخرج عليهم الرسول» صل الله عليه وسلم » منصرفا إلى بيت أن بكرء 
وقد أغشاهم الله فهم لايبصرون . 


در ئ 0 0 
وكانوا كلما جعلوا يتطلعون» فيرون عليا على فراش رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم اا ده » يخالون سيدا لايزال نائمًا 5 


ولم يزالوا كذلك حتى قام على » رضى الله عنه » عن الفراش » فعلموا 


سه أصضاس 


حقيقة ماكان . 


وعللى الرغم من حّيطة ريش خرج الرسولٌ ومعه أبوبكر » ورَكبا 
إلى النئلة + وخرضيك: فزيش فق ]تهنا تطليهما : قثوت اث علنيع 
مايطلبوة: 

وكان خخروج الرسول: من مكة' يوم 'الخميمن فى اليوم: الأول :من 
ربيع الأول » وكان بلوغه المدينة لاثنتى عشرة ليلة خلت منه » وكان 
ذلك ظهر يوم اثنين » وكان ذلك بعد أن بعثه الله » عر وجل » 


5 5 5 و 00 م 
بثلاث عشرة سئة © وكان عمره إد ذاك ثلاثا وخمسين سنة 9 


ولقد عَلِمٍ المسلمون أول ماعَلموا » أن هذا البلاء زادُ المسلم إلى الجنة » 
وصفحته يوم اماه مومعل "الشركة إلا :البياة:6نوآن علبهم التمكين 
هذا البيان » ونَضْرٌ الله صِنْو جهاد العبد وكفاحه وصّبره » على هذا 
رسالات السماء » وعلى هذا رسل السماء إلى العباد » يَهبط الحدى 
حين تشيع الظلمة » ويتَاقّف امْدَى رسول مختار » يصطفيه الله صادقًا 


جَنْدَا صبورًا » فإذا الناس معه على الطريق » لم مثلُ صِدقه وجلّده 


إن -_- _ 4 5 5 . >1 
وصبره » همهم مثل همه » نصراء للحق » ينصرونه بصدقهم وجلدهم ' 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


1ك 


وصّبرههم » لايحرصون على الحياة » ولا يُغرهم متاعها » وإذا هم حين 
يؤيدوة :ومالة واد قد انيم رسالة السماء » وإذا الدنيا معهم على 
هذا الحق » وإذا هم سادة الدنيا جذا الج 

فل هذا عركةالتلموة تعدا ويذا قدم معد تنه ادي 
م يَطمعوا فى أن تكشف السماء عنهم ضرا لم يُشَمْروا هم لكشفه » ولا فى 
أن تُزبح عنهم السماه بلاء لم يتهيئوا هم لإزاحته ؛ كما لم يجعلوا كلمة 
التوحيد وحدها سلاحكهم على أعدائهم » وعَُتهِم التى ما يَقَوَوْن » بل 
جعلوا هذه الكلمة هى النّبنة الأول فى صرح إمانهم ؛ وانضم با بعضُهم 
إلى بعض » يتناصحون » والرسول من بينهم يملى عليهم ويشير . 

على هذا عاهد المُسلمون الله » وعلى هذا عاهد المُسلمون الْرّسولَ » 
عاهدوا الله على أن يُناصروا رسولّه » وعاهدوا الرسول على أن يتاصروا 
رسالته » ثم عاهدوا أَنّفسهم على البَدُل للتّمكين للرسالة » لايسألون 
الله نصرًا قبل أن يسألوا أنفسهم بَذَلاً . 

وعلى هذا عاش منهم فى مكة من أنس فى نفسه قوة على احّال 
الأذى » ول يش أن يُفْعن فى دينه » وهاجر منهم إلى الحبشة من لم 
يَقْوّ على احيّال الأذى » وخاف أن يُفتن فى ديئه » حتى إذا كانت 
المجرة إلى المدينة ٠‏ لم ينظر المهاجرون إلى وَطَنِ عزيز عليهم » وأهل 
أقرباء » إلى نفوسهم » ومال هو قَوَامٌ حياتهم » وإنما نظروا إلى عَقيدة 
هى لمم الحياة كلها » وطنًا وأهلا ومالاً . 

وسرعان مالّحق هم الرسول إلى المدينة » ليبداً بالمهاجرين معه من 
فكة “© وبالأنضان: آمل الديثة. به ميكل عدردة يق مزاخ الفعزة . 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


2 1 

كانت معها حروب 4 وكانة فعها ‏ تفصينات وكأن: تضر الله دو 
تصير ملسن لرسوله وارسالعة: 

وتكنن. الله بعهاة: الجاهدين لله الدعوة أن تسر > وكب خا 


أن تدخل بهم مكة فاتحين » ليمحوا كلمة الإثم » ويردوا أهلها إلى 
المُدَى . 


2 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 غزاس ل جالوم 


خم د 


لا - غزوات الرسول صل إلله عليه وسام 


وغزا رسولٌ الله صلى الله عليه وسام بالمسلمين سَبْعَا وعشرين غزوة » 
كما بَعث بُعوثًا » وأرسل سَرايا » بلغت جميعها ثمانيًا وثلاثين . 

وكانت هذه البُعوث والسّرَاِيَا والعَرّوات كلها دفاعا عن النفس » 
وذيادًا عن الحق » فلقد لَبِث الرسولٌ بالمسلمين » منذ بدأت الدعوة » 
كلذك غقرة يده دافا إل ال وللعروق: ‏ جع قن نه كنك يعر قن 
بِالمُسلمين » فلا يَعنيه ولايُعنيهم هذا التعريض » ويُؤْدّى المُسلمون بين 
يديه » يدعوم إلى الصَبّْر ولايّهيجهم إلى الشّر » وكان ذلك ين عن 
صَدْفٍ » حين كان المُسلمون قلّة » فما بالك بهم بعد أن أصبحوا كثرة » 
2 من أيامآبَ فيها الصحابة إلى الرسول 0 مابين مُشْجُوجٍ ومُضروب» 
اذ نوه ل أن يَردُوا عن أنفسهم 3 50 » فما كان 
جَواب الرسول لم إلا قوله : اصبروا فإِنى م أ ومر بقتاهم . 

7 7 8 و 2 

وكاذت حكمة السماء فى هذا الصبر أن يَخرج الرسول بالأمة 
الْعَربية من بعده ع على ود لم 3 عداءٌ أو -عَدُوان © كانت حكمتها 
فى الإرخاء فيه إلى أن باغ ثلاثة عَشّر عامًا » أن تَعْذِرَ إل من م براه 
9 00 غير أدل وإخوان» الإعذارَ 2 » فلا تذر ى أيدهم سَببا 

3 أمبيات اللَرْم 2 0 كانت حكمة الشف هنا الصبر 10 أن 

8 ف المطليق رف "الخقتا و الكلد والاناة والترنئ إل قير ذلك 
من صفات تعوز النفوس المقبلة على مهام جّسيمة » وهل كانت رسالة 
الاسلام إلا رسالة جسيمة . 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


عد دجت 


حّى إذا ما أعذر المُسلمون إلى إخوانهم » وأَبْلغوا فى الإعذار » وصَّبروا 

َه 5 «< و2 ء. 03 دع 
وأمُعنوا فى الصبر » لم يكن بد من أن تتولى حكمة السماء هؤلاء الصابرين 

00 ل وس 5 ع9 0 و 
بتدبير » يحفظ عليهم صبرهم من أن ينفد » ويحفظ عليهم وجودهم 
من أن يُستذلٌ » وتَرْعَى لم كياتهم من أن يهان » وماجاءت الدعوة 
٠. 5‏ > زوع عراس 8 . 5 2 5 03 
الجديدة إلا لتحمى لمؤلاءع وجودم وكياتهم » لهذا أذن للرسول فى أن 
- 2 2 3 

ونحن إذا تتبعنا الغزوات غزوة غزوة » والسرايا سريّة سريّة » 
و  #‏ اماو# 2 ه. 2 +-.ى 7 
والبُعوث بَعْنًا بَعْنَا » لانجدها خرجت جميعها إلا لتذفع عَرُوَا » أو لتررهب 


25-2 


حبى تمنع غزوا . 
فلقد خرج حمزة على أول بَعث بعد سبعة أشهر من الهجرة » ليلق 
32 1 
عيرًا لقريش فيها أبو جهل » قادمة من الشام » وكان هذا البعث الأول 
2 و 31 د 8 ره 5 
لدو شرك عل يكقيا ع عليا نار يليه ديد التمليرة نانرق 
5 5 م 2 ع لين ا ,8 
هذا » فحين دخل بين الفريقين رجل صلح كف المسلمون ايديهم » 
ولم يدخلوا فى قتال . 
وبعد شهر من هذا البعث حرجت سريّة لتلى أبا سفيان فى تفر من 
١ 01 - 2‏ 03 
أصحابه » وكانت بين الفريقين متاوشة 4 أصيب فيها سعد بن أى 
5 م6 كر لمع 03 
وفَّاص » بِسَهُم من سهام المُشركين » فكان أُولَ سّهم أصيب به مُسلم 
ثم كانت سريّة سعد بن أنى وقاص » الى خرجت تعترض عيرا 
٠. 8 5‏ كس ٠.‏ 7 
لفريش » فمرت العير ولم تقع عليها السرية . 


ء .+ 85 3 0 5 و اك اه 
وعلى رأس اثنى عشر شهرا من الهجرة خرج رسول الله وجمع من 


مه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
م غرس [بوالده 


ه56 ده 


3 ل 9 
المسلمين يريدون ودان ‏ الابواة - حيث عير لقريش » وحيث بنو 
ضمرة الذين كانوا يُعينون عليه » ورجع رسول الله من معه من هذه 
الغزوة » بعد أن صالحته بنو ضَمّرة على ألا تعين عليه . ولقد فاتته 
عيرٌ فَريش فى هذه الغزوة » كما فاتته فى غزوة بعدها » هى غزوة 
- عي ره 
يُوَاط(١)‏ » وكانت بعد شهر من غزوة ودان . 
3 3 7 1 مه 1 55 أ 
وبعل عزوه بواط كانت غزوة بدر الاولى 2 الى خرج فيها رسول الله 
.- ماس 01 
لِيُدرك كرّرٌ بن جابر الفهرىّ » وكان قد أغار على المديئة واستاق 
26 03 +.ىء سه 
سَرْحًا لها » غير أن كَرْرًا فات جَيّش المُسلمين فلم يُذْركوه . 
ءًّ 7 5 _. مه و 

وعلى رأس ستة عشر شهرا من الهجرة خرج حمزة بن عبد المطلب 
2 ءِ ا 017 
فى نفر من المسلمين » يريدون عيرا لقريش » قافلة من الشام » وحين 
أدركوا العشيرة 0) » وجدوا أن العير فاتتهم 5 

وبعد شهُر خرجت سرية فى اثبى عشر رجلا تبغى نخلة » وهو 
مكان بين مكة والطائف» لترصد قريس وتَعْرفٌ ماعندها » غير أن تلك 

يي و تا 
السورية التقت بعير لقريش » فكان بينهما عُدوان » تورط فيه المسلمون 
وعادوا بغنائم وأشرى » وكانوا ىق رجب » وهو شهر حرام 2 فعاتبهم 
و 

الرسول عليها حين عادوا إليه . 

ثم كانت غَزوة بدر الثانية » فى السابع عشر من رمضان » فى السنة 
الثانية من ا هجرة 4 وكانت بسبب تلك العير الى فاتت المسلمين قَ 

. )ال5١٠‎ : ١ : بواط : من جبال جهينة قرب ينبع ( معجم البلدان‎ )١( 


(؟) العشيرة : من ناحية يفبع » ببن مكة والمدينة ( معجم البلدان : " : 
.)54١‏ 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


حافت 


العشيرة » وفيها كانت الحرب بين المسلمين والمشركين » وفيها انتتصف 
المُسلمون من المُش ركين» على الرَغم من قلّة عدد المسلمين » وكثرة عَدد 
المشر كين . 

وبعد ليال سبع من مُرْجع الممُسلمين من بّدر » خرج الرسول يريد 
بنى سم . وكانوا يعينون على المسلمين » وحين أحس بنو سلم بالمُسلمين 
يطلبوتهم ولّرًا هاربين . 

وهكذا بدأت رهبة المسلمين تدب فى قلوب المشركين » وبعد 
أن كانوا قله مستضعفين عَدُوا كثرة مُرهوبين . 

وهنا أحبٌ + أن انك ياك وقد قرفا باللعيت عل عله القروات 
والميوانا والتعوث ذو شقين ؛ يتنتهى شقه الأول إلى ماقبل بَدْر الثانية » 
ثم هو مُنذ بدر الثانية ذو شق آخر . 

ولقد مر بك فى هذا الشّق الأول عَرْض لكل ماكان فيه من هذه 
السرايًا والبُعوث والقّزوات » ولقد رأيت فيها المُسلمين قد شَمْروا 
لإثبات وجُودهم » وليّظهروا فى مُظهر القوىّ » بعد أن عاشوا فى مَظهر 
الممتشيف عترأن ذلك كان مذ أن اتعقرث أقدامهم فى المدينة بقليل » 
وأنهم لم يلْبهوا غير سّبعة أشهر فى المدينة » كان بعدها خروجهم لهذا 
الإعلان عن قوتهم . 

والدّعَوات عَجِلةٌ بغر ماق مكانية + مدال وتطيل 'الانسناء 
ماوجدت فق هذا الاستقناء الشير + وتعتجل فتسترع: إلى العجلة اوه 
فى هذه العجلة الخير . ولقد تلبّث الرشول 4 فى المسلة قل 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


لاع ا 


عشرَّ عامًا - كما قلت لك - لا يُحب أن يخرج بالمُسلمين عن الصبر 
والاكقان او الانيان يد بالك و إذاطا كدت نالفي الت 


ولقد حرج المُسلمون من المدينة فى تلك السرايا والبُعوث والعّروات 
ليتوا للملا من حولم أنهم خرجوا عن صَبرهم : وليُثبتوا للملأ من 
حولم أنهم قوة تاك أذ تعره 

ولاغَروَ أن نرى هذا الشّقَّ الأول كُلّهِ يَمْضِى فى التعرض لعيرٍ بعد 
عير » فلقد كان هذا أسلوب ذلك العّصر فى الإرهاب » وماأراد المسلمون 
غير أن يُهابوا ويرْمبوا » وأن يُبادنُوا جيرانهم هذا الأسلوب الإرهاقّ . 

ولم يكن فيه عليهم عَضاضة » فلقد رأيتهم فى كُل مافعلوا لم 
يقصدوا إلا الإعلان عن روجهم » ولقد فاتتهم العير فى الكثير من 
بر ل ا ا 
حمزة وأى جهل فى البَعث الأول »ثم لقدار ايك كن عاتن الرسورل 
أصحابه على ماكان منهم فى تَذلة . 


إِذّا لم يكن مَحيحًا ماانّهم به المُغرضون محمدًا وأصحابّه عن هذا 
الشق الأول نين الخرويت بان كانت لت » فلقد ريت معى كي سلب 
المسلمون فيها » وكم عير لقو . 

والصحيح » كما تبت لك » أن هذه الحروب - إن صّح أنها كانت 
خُروبًا - لم يَقنْصد فيها المُسلمون إلا إلى الذى حَدَئتك عنه » وأنها لم 
تكن عَيْر وَثْبة بعد صَبر طويل » وكانت وثبة تحكى وثبات العصر 


“رام اج 
52 1 
0 


لاع ل 
شىء وتخالفه فى شىء » تحكيه فى مُظهرها الإرهالى » وتخالفه 
3 كظهون البلية : 


ومنذ أن دخل المُسلمون مع المشركين فى غَزوة بدر الثانية » بّداً 
الكو القاق سق التفرونيي !ققد عدت الدرية فق امنا انك اناك 
مَُوَرها' الدو» فتهت تكلها 'الخصودة القائمة وين عقي وغقيند 33 
وكان الخُروج إليها خروجًا من أجل إثبات عقيدة ومَجُو أخرى » 
واختفت تلك الأسباب الأول التى أثارت خروبَ الشّقّ الأول » اختتى 


2 
دس برو رو ددر - . بر م در 2 
مظهر الإرهاب وماإليه ٠»‏ من تتبع عير و التعرض طا ٠»‏ وبد١ا‏ مككهر 


1 000 06 908 00 
التطاحن من أجل العقيدة .2 ومن أجل نشر العقيدة » وعل هذا توالت 
عَزوات الشق الثانى . 


٠.‏ فواسةا ه - 5 5 مك ل 20 م00 
فكانت غزوة بنى سم » التى حدثتك عنها »)ثم عزوة ببى قينقاع 
يهود المدينة » وكانوا على غير صَفاء مع المسلمين » وبعد هذه الغزوة 
٠. 5 . . ٠.‏ 1 0 1 0 7 6 
كانت غزوة السويق » الى خرج فيها أبو سفيان ليشار ليوم بدر . 
هه د 
وحين رجع الرسول من غزوة السويق » خرج يزو غطفان » وكان 
يا لاد قل كا 
قد بلغه امهم أعدوا العدة لغزوه 7 
و - 01 
ثم كانت غزوة أُحُد(١)‏ ء التى حرج فيها المشركون ليثأروا من 
- ع 2 َه 7 
المسلمين بيوم بدر »2 وفيها خالف المسلمون أهر الرسول وتدبيره © 


)١(‏ أحد : جبل بينه وبين المدينة قرابة ميل » فى شمالها . ( معجم البلدان 
١:؟51١).‏ 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


ب ةع - 


2 وي عمل 2 
وبلغ رسول الله » عقب قفوله مق 2 3 أن المقر كد عن 
2 5 5 200 
بالرجوع إلى المديئة » بعد أن كيرا شيئا من النصر فى «احد» » فخرج 
ءََ 1 0 0 2 4 

الرميول باصحابه » الذين كانوا معه فى «أحد» وحدهى ‏ إلى حمراء الاسد» 

0 3 31 8 
على ثمانية أميال من المدينة » حتى لايطمع فيه عدوه . 

7 3 هَ َه 
2 - 

هن مبود المدينة » وكانوا قد كادُوا للرسول وهموا بقتله . 

وبعد هذه الغزوة بل من شهرين خرج سول الله إلى غزوة ذات 
الرقاع )١(‏ » ليغزو قوم من غَطفان » كان قد بلغه عنهم أَنهم جمعوا 
جَمْوعًا لاز 

2 ع َ 

ثم كانت غَزْوة بدر الأخيرة » وقد كان أبو سفيان حَدد موعدها 

مه 3 8 9 
بعد يدر الثانية » غير أنه حَثِبى بَأس المسلمين فم يَنْهض إليهم . 

7 9 3 ٍِ 

ومثل ماخرج إليه الرسول يوم ذات الرقاع » كان خروجه إلى 
2 إن 9 2 م 
دومة الجندل .: مدينة بينها وبين دمّشق خمس ليال » وتبعد عن المدينة 
7 7 2 55 8 رات و 4 - 
خمس عشرة ليلة - فلقد باغ الرسول أن قوما يَعُسفون ؛ وأنهم على أن 
يَمتدّوا بعسفهم إلى المدينة » فخرج إليهم» فإذا هم يفرون » فعاد 
المسلمون وقد غَنموا شيمًا . 

ا 06 0 
ولمثل هذا أيضا كان خروج الرسول إلى المريُسيع 0" . 


30 5 13 8 2 
واتفقت كلمة اليهود مع كلمة المشركين على أن يَغزوا محمدا فى 


6 ذات الرقاع : موضع بنجد ( معجم البلدان :1:1 8ألا). 
(؟) المريسيع : ماء فى ناحية قديد ( معجم البلدان . 5 :ه056 ). 
0 تاريخ القرآن ( 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


00 ل 6 
2 و 1 و 
المّديئة مجتمعين » فكانت غزوة الخندق » الى حفر فيها الرسول 
مه 2م 7 5 و 2 
خحندقا حول المدينة » يحميها من هذا الحجوم » ولقد كتب فيها النصر 
هه 5 
للمسلمين » واوتد المُش ركون عن المدينة مُدْحورين. 
و2 أعرة , و 8 7 : 

ولم يكن بد من أن ياخذ المسلمون اليهود لمناصرتهم لقريش فى 
2 
غزوة الخندق » فما كاد المُشركون يرتدون عن المدينة حتى خرج 

و و 

المسلمون لغزو ببى قريظة » وإملاء شروطهم عليهم . 

وكانت بعد هذه عَزوات وتنا » كان الخروج إليها شل تلك 
الأسباب الى مّرت بك » إلى أن كان أمر الخديبية )١(‏ حين خرج 
رسولٌ الله يريد مكة » بعد ست سنوات من الحجرة » وحيث كانت 
و . 5 عض 2 ٠.‏ 
المُصالحة بينه وبين قريش » على أن يرجع عنهم عامّهم هذا . 

وفى السّئة السابعة من الحجرة كانت غزوة خَيّبر (9) » حيث اجتمع 
اليهود على حرب المسلمين » ثم فتحها . 
وغزوات » لردٌ غدوان أن كت حضوم 2 

4 و 

وبفتح مكة عاد الإسلام إلى مُواطن الرّسالة ومكان البّيت » وقضى 

2 01 1 5 -_ 

على كلمة الشَّرك القَضاء الأخير » بعد أن اقتحم عليه مَعْقلّه . 


ولقد خاض المُسلمون بعد فتح مكة حَرْبينَ » حملوا عليهما » 


)١(‏ الحديبية : موضع بينه وبين مكة مرحلة » وبينه وبين المدينة تسع 
مراحل ( معجم البلدان :373353:115). 

(1) خيير : موضع على عانية برد من المدينة ( معجم البلدان : 4 : 
#.و). 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


اكت 


كانت أولى هاتين الحربين غزوة حُنَين(1) »الى تهيأت فيها مّوازن لحرب 
الرسول ؛ وكانت بينهم وبين المسلمين حرب طاحنة » كتب فيها النصر 


9 ع ٌّ 
وتبعت هذه الحرب حرب ثانية» كانت امتدادا للحرب الاولى » وهى 


غزوة الطائف . 


وكانت بعد غزوة الطائ ف سرايا من توع ماسّبق من سرايا » إلى أن 
ا 5 0 َه 
كانت غزوة تبوك(؟)سنة تسع » وكانت آخر غزواته » صل الله عليه وسلم » 
2 
وكان قد خرج فيها للقاء الروم » ولم يكن لقاء . 
2ت 

وإن نظرزة إلى جيكن"المجافدين المتلنين + عد أول بعت عترجوا 
لفامتوعنن اع حكن تفقوا لذ عا ندرك كيك كذ" المتلفوة و كشقه 
انتهوا » فلقد كان بَعث حمزة ثلاثين راكبا » وكان جيش تبوك ثلاثين 


ألفا » وكانت الخيل فيه عشرة آلاف . 
ا م 2 الى قله 
وهكذا خلقت العقيدة من القلة كثرة » ومن الضعف قوة » وبعد 
٠. 1‏ ا . . 2 له ايد ا 
أن كان المؤمنون قلة مستضعفين » عَدَوا كثرة مَرْهُؤْبِين . وكان نصر الله 


فى تحمق »)2 ومع خطوات جيوشهم أنى دسير 2 


)١(‏ حنين : موضع قريب من مكة ء بينه وبيئها ثلاث ليال ( معجم 
البلدان : ؟ : لزه" ). 
)١(‏ تبوك : موضع بين وادى القرى والشام (معجم البلدان : ١‏ : 8). 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


3 
١‏ - عيرض لحياة الرسول مني 


وفى ذى الحجة من السنة العاشرة للهجرة » حَجّ الرسولٌ بالمُسلمين 
حجة الوداع » وفيها خَطب الناسٌ تخطبته البَلقاء » الى رَسم للناس فيها 
الحدود 3 وذكرهم تمعالم الدين وفيها ودع الناس © وكانة بحس أثة 
مُلاق رَبَّه . 

1 

وى أواخر صَفر من السئة الحادية عشرة للهجرة » أذ المرض 
رَسول لله » ولّبث مريضًا أيامًا ؛ يُقدّرها بعضهم بسبعة أيام » ويقادرها 
بعضهم بثلاثة عَشَرَ يوما . 

وى يوم الاثنين » الثانى عشر من ربيع الأول » من تلك السنة 
- أعنى الشنة الحادية عشرة للهجرة - قبض رسول الله عن ثلاث وستين 

وكانت سنو بعثته ؛ منذ بَعئه الله إلى أن قبضه إليه » نحوًا من 
ثلائة وعشرين عامًا » قَضى أكثرها » وما يزيد على نصفها فى مكّة » 
تسانده زوجقه خديجةٌ » إلى أن انث قبل الحجرة إلى المدينة » بنحو 
من أعوام ثلاثة . 

وف المدينة عاش الرسول نحوا من أحدَ عشرّ عامًا » وقعت فيها 
العزوات كلها » والسرايا والبّعوث كلها » وعلى الصحيح فى تسع منها » 
لأن أول بّعث كان فى السنة الثانية من الهجرة . وإذا علمنا أن مجموع 
تلك الحروب كان نحوًا من حمس وستين » علمنا أنَّ تصيب كل عام من 
تلك الأعوام من هذه الحروب بَلَعْ المافى » أى إنهء صل الله عليه وسلمء 
كان له ى كل شهر تدبير جَيّش » ولقاء عدرّ » هذا إلى تلك التشريعات 


ا 
ا مم 
ا ا د ]م 
2 


ل ١‏ كك 
. ع ا 7 8 8 :2 8 
الكثيرة الى وضعها عن أمر ربه » والحدود الى بينها بوحى من ربه 3 
ثم مابين هذا 1 من لقاء وفود » ولقاء أفراد » وكتتب إلى الملوك 
والأمراء » وقيام بآمور امسلمين جميعًا » وماكان أكثرها . 
ثرى فى ظلّ هذا كلّه كيف كان الرسول يَفْرغْ لشأنه » وكم من 
ساعات يومه كانت له خالصةً » ونحن نعم » إلى هذا الذى ذكرناه 
له من واجبات » واجبات أخرى » كانت لربّه يختصها بالعبادة . 
هذه هى حياة أعوام تسعة ء رأيت كيف ملأت الواجباث لقال 
صَفحاتها » ورأيت كيف شغل فيها الرسول بتدبير شكون العقيدة 
ير - 0 ىو 
1 0 8 2 
ومن الغريب أن هذه الأعوام التسعة » الى لا نكاد نجد فيها بين 
2 ً 2 0-8 
ساعاتها ساعةً كانت للرسول خاصة » هى الأعوام الى يتطاول المتقولون 
فيقولون : إن الرسول عاش فيها لمتاعه » وإنه بنى فيها باربع عشرة 
افر 
5 2 ل 0 2 رعةه 5 ٠.‏ 
وهذا التطاول يرده ماقدلمت »© ويرده أن الرسول ف شيابه أم تعهد 
عليه ريبة ؛ وقد بِبى بخديجة وهو فى الخامسة والعشرين » وب معها 
إلى أن توفاها الله قبل الهجرة بأعوام ثلاثة » كما مَرَ بك . وكان عمره 
وكانت: أو ل ادرأة كروعها يطدوفاة خديجة هن سّودة يفن زمعة + 
1 
من مهاجرة الحبشة » وحين رجع بزوجه من الحبشة إلى مكة مات با » 
وم يكن له عقب يرعى سودة » فتزوجها الرسول . 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


68 


ماء ع 
ولم يتزوج رسول الله بكرا غير عائشة بتت ابي بكرء وبنى بها 
بالمدينة. كما تزوج حَفْصَة بنت عمر بن الخطاب» وكانت تحث خنيس بن 


خذافة السهمي» ثم مات خيس فعرضها تُمر على أبي بكر فلم يُجبء ثم 
عرضها على عُثمان فسّكت». 57 الرسول الاسّئ في وجه م فضم 
يف1 إليه . 
5 00 5 و ءًً ا 
وضم إليه الرسول زينب بنت خزيمةء بعد ان قتل عنها زوجها 
1 

وضَمٌ إليه بنتَ عمته زينبٌ بنت ججحشء وكانت من قبله زوجة لمولاه 

وبعد زَينْب ضِم إليه التسول فل بنت 97 فيان وكانت د 
مع رَوجها عبيد الله بن جحش لمن الحبشة. بعل أن ملفا ثم تنصر 
زوجها هناك في الحبشة. ومات بها الخ هي أن تتنصر وبقيت على 
إسلامهاء فتزوجها الرسول وهي بالحبشة . 


- 0 اع 1 1 
وضم إليه الرسول هِند بنت ابي أآمية» وكانت هي الآأخرى من 
مُهاجرات الحبشة» توفي عنها زوجهاء وخلف لها ولدّين وبنتين. 
وضّم إليه الرسول خالّة خالد بن الوليد» مُيُمونة بنت الحارث» وكانت 
5 ءٍٍ 1 0-3 
قبله عند ابي رهم العامري . 
2 و 007 50-5 عه 
وضم إليه رسول الله صفية بنت حى بن اخطب» وكانت زوجة 
هس« 6 8 5 5 37 ٍٍ ل 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


وضم إليه رسول لله جُويرية بنت الحارث بن ألى ضرار » وكانت 
. - 3 35 ووه 5 و . 2 
3 سبى عروة المصطلق 4 وما إن علم المسلمون بزواج الرسول منها 
حتى أطلقوا ما فى أيدهم من بنى المُضُطلق » وقد بلغ عدد من أعتقوا 
فاقة :: 
ثم غم إليه خولّة بدت حكم » الى وَمَبت نفسها له . 
وثمة امرأناه هما : كٌمرة » وأميمة ؛ بانتا عنه قبل أن يَبّى مهما . 
فهن جميعا » ما فيهن خديجة خمس عشرة امرأة » دخل الرسول 
له ال 8 
بعلاث عشرة منهن » وقد نَم هذا قبل أن يُنزل الوحى بتحريم الجمع 
بين مازذن على أربع . 
وأنت ترى أن اثنتين منهن » وهما عائشة وحفصة » كانتا لابى 
هَ 2 7 
صحابيين جليليين » هما أبو بكر وعمر » وأَنْ ثلاثا منهن كن من 
المهاجرات إلى الحبشة اللاق فَقَدْن أزواجهن » وهن : سودة » وَرَعلَة 2 
7 0 و 
وهند ؛ وأن واحدة منهن : وهى زيُنب بنت خزعة » قتل عنها زوجها 
يوم أحد » وأنَّ واحدة أخرى كانت خالة لخالد بن الوليد الفارس 
- 9 
المَعروف » وكان بناء الرسول مها مع دخول خالد فى الإسلام » وأنْ واحدة 
ص ٠.‏ 
منهن » وهى جُويرية بنت الحارث » قرب الرسول ببنائه ما مابين بى 
المَضُطلق والسافيق ا واحدة منهن » وهى بنت عمته » زيلب بنت 
جَحش » كان بناؤه ما تَشْرِيعًا فى الإسلام فى إبطال جَعل المولى له حكم 
الابن » وأنْ واحدة منهن » وهى خولة بنت حكم » كانت قد وهبت 


ننه للد 


م 
ف ام مه 
اذهل 
مر غرس [بزالد. 


ك2 


وأما عن صَفْيّة بنت حْىّ اليهودية فلقد كادت تثير لجاجا بين 
المسلمين » حين وقعت فى تصيب دحْية بن خليفة الكَلِىّ » فحسم 
الرسول هذا الخلاف ببنائه مها » وكانت من بيت رياسة فى اليّهود . 


أرأيت إلى الرسول ومّن بَى يبن » وكيف بنى بن » ثم أرأيت 
إلى أن هذا كُلّه كان فى تلك الأعوام اللى أحيطت بالشدائد » وكان 
عبء تدبير هذا كله على عاتقه . ثم استمع لتعلم كيف كان الرسول 
فى حياته » لقد كان زاهذا فى دُنياه » غليظًا على نفسه فى مسكنه ومأكله 
ومُشربه ومّلبسه » وكثيرا ماكان يجتزئ بالخبز والماء . 

وكم كانت الشهور. تكفئ فون أن كرقد فى داره نار لطَهى » 
وكثيرا مارئى وهو يُرفو ثوبه بيده. 

وكان صلى الله عليه وسلم يرقد ليس بينه وبين الأرض إلاحصير 
قد أثْر بجنبه » وتحت رآمية وسادة من أدم محشوة ليمًا » وكانت 
بيوته من لبن » والحجر من جريد النخل » على أبواها المسوح من شعر 
وك 

ولقد دخلت امرأة من الأنصار على عائشة فرأت فراش رسول الله 
صل الله عليه وسم عباءة مثنية » فانطلقت فبعثت إليها بفراش حشوه 
صوف ٠‏ فدخل عليها رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال : ماهذا 
فأخبرته » فأمرها بردها ثلامًا ؛ فلم تفعل » فقال لها صل الله عليه وسلم ؟ 
ياعائفة ؛ لو شعت لأجرى الم عمال الذعب والفقة :. 

ثم هو بعد هذا كان القُوَام الصوام المتبتل. فأية دنيا تلك التى 
أرادها الرسول ببذا الزواج ؟ وإن حياة الرسول الأولى لتُمل عليه حياته 


>رقم ١‏ 4 
52 1 
م ب 


لالاهة - 
عراته الأحيوة . 
صفحات من جهاد طويل متصل أخرج مها محمد الجزيرة العربية 
من عَماية الضلال إلى نور الحقيقة » ومن رِجْس الشرك إلى طهر الإمان » 
ومن آثام الباطل إلى صالحات الأعمال. 


فإذا الجزيرة العربية على دين الإسلام » تُؤْمن برب واحد حَقّ » 
بعد أن كان بمورعة بين أزنات كلو زاففة + ترقت م الأرفان 
والأصنام #وكانت آقة العقل + واطزحت وأد الئاق #وكان نة 
الأبد » وعَفّت عن الآثام » وكانت غارقة فيها للأذقان » واستقامت 
على الطريق لتّحمل راية الدعوة » تبشر ما فى الآفاق » فإذا هى بعد 
قليل قد أظلت برايتها تقاعا لا تحمى + :وزع لا يعد :, 

تلك حياة الرسول أجملت لك مآثرها ومانّم منها » وماتم هلا كل 
بَعيدًا عن تدبير السماء » وماتّمٌ هذا كله إلا عن وحى متصل يمْلَ على 
الرسول بكْرة وعشيًا ؛ فيّمليه هو على قومه بكْرة وعشيًا . 


2 ام مه 
52 1 
م ب 


08 


37 9 كتاب الله 


وهذا الوّحي الذي تلقّاه الرسول عن رَبّهءِ وتلقّاه المسلمون عن 
رسولهم. إلى أن قبضه الله إليه. هو هذا الكتاب الكريم الذي جَمع 
التطلييع دحيو اوكبيم ان وروي وكلظ لوو حاتم مسلط 
وحفظهم على حياتهم إخوةً مُسلمين. 


وما من شك في أن هذا الكتاب الكريم يُحمل معجزة ثانية خالدة 
كارو فلك كانت سسدرته الازلق في بيانه الذي خرست مه الآلننة: فم 
تنطق» وفي فصاحته التي مده نعي الأفدة فما تَجي. وسوف يّظل هذا 
البناف :وتلكالفماحة سحبجة على العالشين: 


0-4 0 و ٍ- 
تلك كانت معجزة القرآن الاولى» يوم طالع الرسول العربّء وهم ما 
5 ءًٍ 0 
هم بيانا وفصاحة. فنتروًا لها ساجدين » واذعنوا لها مسلمين . 


و3 7 0 اس 1 
اما عن معجزته الثانية فهي في حمايته امة من ان تشيع في امم 


فنا تفرك فا حمّن: اللغة" الغربيةة من ١‏ التباع مم تللك» الازمات 
العاصفة التي مرت بهاء والتي كم أَؤْدَتَ مَثِيلاتٌ لها بلغات :وبلبلت من 
ألسنةً - غير هذا الكتاب الكريم. أبْعَدت ما أَبْعَدت الشعوبٌ العربية عن 
الكلام بلغتها العربية» وكان هو مَرَدّها إليهاء كلما أوشكت أن تَنْفصم صلتها 
بها ربطها هو بها. 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


ماووات 

وهكذا عاشت الأمة العربية بعيدة بكل ما فى يدها عن لغتها » 
قريبة هذا الكتاب وحدّه إلى لغتها . 

وحين حَمّى هذا الكتابٌ اللغة لأهلها »حَمَى هؤلاء العرب من أن يتفرقوا 
أبدى سَبا » فلو أَنَّ الزمن بَلْبل السنعهم أما مختلفة » ذات ألسنة 
مختلفة » ماوجدت بينهم هذه الصّلة الضامة من اجيّاع على تراث 
خالد » كان هو مثابة الأب الروحى » الذى يصل بين الأرواح والنفوس 
والقلوب . 

ويكذبك من يُنكر عليك أثر اللغة فى التقريب بين شعوب مُختلفة 
الجنس » فما بالك بشعوب يكاد يجمعها جنْس واحد . 

وكما حفظ هذا الكتابٌ الكريم هذا المُقَوُم للأمة العربية » حفظ 
مُقَومًا آخر هو الدين » فلقد عاش هذا الكتاب على الألسنة وفى القلوب » 
فوق ماهو مكتوب يسْمّع ويُتلى فى أوقات متلاحقة مُتصلة » لايكاد 
الناس يَنسون حتى يتذكروا » ولايكادون يُبعدون حتى يُقربواء فإذا هم 
على دينهم كما ه, على لُغتهم » وإذا هذه اللغة وذاك الدين يُمسكان 
الأمة العربية فلاتضل عنها لغتها » ولا تضل هى عن دينها . 

ولاغرو أن كانث للمسلمين به عنايات متصلة طالت وتتوغت » 
وهذا أوان ضَّم هذا كله فى سَرْد مُختصر جامع » يعرف به المسلم مايتصل 


8 1 2 7 . سم ع في 4 
بقرآنه فى يسر يسير » دون أن يفوته شىء » أو يبهم عليه أمر . 


ا 
ا مم 
ا ا د ]م 
2 


هزر 


ا 
عله 


لجالد” 


البَابَالثَاينَ 
الثدار. لكريم 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
نه 


هزر 


ا 
عله 


لجالد” 


ل 


١‏ أمصسيةالرسول 
ِ وا ع -* ع 

لقن" كان محمد آمنا له تحرف أن نقرا + ولأسيرف أن نكيت 
تاق ذلك هله ها يَدُلّكَ عل :ذلك امحاذه + يغك أن أوسى إليدء كان 
يكتبون عنه الرّحى » منهم : أبوبكر الصديق » وعمر بن الخطاب » 
هل 0 2 8 ان 4 
وعان بن عفان » وعلى بن أنى طالب » والزبير بن العَوّام » وأبى بن 
كن فسن 0 وريه ع كاه ومُعاوية بن أن سفياق © :وميحمد 

2 4 1 0 
انق تقليةةج والأرقم بن أبى الأرقم وأنافانن سعية ين الناتيى ب واعوه 

1 0 4 
- و 

الوليد » وعبد الله بن الأرقم ؛ والعلاء بن عتبة المقيرة بن شعبة 4 
4-. 
وشرحبيل بن حسنة . 

وكان أكثرهم كتابة عنه : زيد بن ثابت ؛ ومعاونة (). 

ع8 

ويقال : إنعلى بن أنَى ظالب» وعان بن عفان؛ كانا يكتبان الوحى» 
فإن غابا كتبه أَبَىّ بن كعب » وزيد بن ثابت . 

وكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن ألى سفيان يكتبان 
بين ياديه » صل اللّهعليه وسلم » فى حوائجه . 

وكان المغيرة بن شعبة » والحصين بن تمير » يكتبان مابين الناس . 

وكان عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوثء والعلاء بن عقبة» يكتبان 

57 . 20 . ع 

بين القوم فى قبائلهم ومياههم » وفى دور الانصار بين الرجال والنساء . 

: "( تاريخ الطرى‎ ) ١5 - ١7 ( الوزراء والكتاب للمهشيارى‎ )١( 
طبعة حنة‎ ١5١ : 4 ( طبعة دار المعارف ) العقد الفريد لابن عبد ربه‎ ١07 
. ) "١١ : #( التأليف ) شرح المواهب اللدنية للزرقانى‎ 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


2 1 

وكان زيد بن ثابت يكتب إلى الملوك » مع مايكتبه من الوحى . 

وكان معيقيب بن أنى فاطمة » حليف بنى أسد » يكتب مغانم 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم . 

وكان حنظلة بن الربيع بن المرقع تواضيئ الأسدى + خلي: عن 
كاتب من كتاب النبى » صلى لله عليه وسلم » إذا غاب عن عمله » فغلب 
عليه اسم الكاتب . 

وكان عبد الله بن سعد بن أبى سرح يكتب للنبى» صل اللهعليه وسلم » 
ثم ارتد ولحق بالمشر كين )١(‏ . 

كما يدلك على هذا ماكان عند صلح الحديبية » حين دعا رسول الله» 
صل الله عليه وسلم » على بن أنى طالب ليكتب ماصالح عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » سهيل بن عمرو » رسول قريش إليه فى ذلك الصلح(5) . 

كما يَدُلَك على ذلك أيضًا ماذكره المؤرخون » عند الكلام على 
غزوة «أحد) ؛ أن العباس ؛ وهو بمكة » كتتب إلى النبى كتابًا يُخبره فيه 
بتجمع قريش وخروجهم ٠‏ وأ العباس أرسل هذا الكتاب مع رجل 
من بنى غفار » وأن النبى » حين جاءه الغفارىّ بكتاب العبّاس » استدعى 
ف بن كعب - وكان كاتبه ‏ ودفع إليه الكتاب يقرؤه عليه » وحين 
انتهى «أف» من قراءة الكتاب استكتمه الى , 

ولو كان النى غير أىّ لكى نفسه دعوة «أَبَىّ» لقراءة كتاب العباس 
فى أمر ذى بال . 


. ) ١5-1 ( الوزراء و الكتاب للجهشيارى‎ )١( 
, السيرة لابن هشام (” : امم _ «امم)‎ )5( 


ا 
ا مم 
ا ا د ]م 
2 


ه56 - 
وثمة رابعة تزيدك دليلاً رابعًا » يذكرها المؤرخون أيضًا مع وفود 
وَفد تّقيف على النبى » فلقد سألوا النبى » حين أسلمواء أن يكتب لم 
كتابًا فيه شروط » فقال لم : اكيب مابّدا لكم ثم انْتُونى به . فسألوه 
8 - 0_8 ً 8 2 
فى كتامهم أن يحل لم الربا والزنا . فى على بن أى طالب أن يكتب لم » 
د اس 
فسألوا خالد بن سعيد بن العاص أن يكتب لم » فقال له على : تدرى 
ماتكتب ؟ قال : أكتب ماقالوا » ووصول الله أو بآمره . 
فذهبوا بالكتاب إلى رسول الله » فقال للقارئ : اقرأ » فلما انتهى 
إلى الربا » قال له الرسول : ضع يدى عليها » فوضع يده » فقال : 
ا 1ز > 
«يأها الذين آمنوا اثقوا الله ودّرُوا مابى من الربا» )١(‏ ثم مّحاها . فلما 
بلغ «الزناء» وضع يده عليها وقال : «ولاتقربوا الزنا» )١(‏ ثم محاها ‏ 
وأمر بكتابنا أن يُنسخ لنا 9) . 
ولقد عثر الباحثئون على الكتابين المرسلين من النبى إلى المقوقس 
فى الآستانة » وكان قد عَثر عليه عالم فرنسى فى دير بحصر قرب أخمم ؛ 
والكتاب الثانى محفوظ عكتبة فينا . 


ومن قبل هذه الأدلة يقول تعالى فى الرسول : «الذين يتبعون الرسول 


١ 7 2- 0‏ 
النى الامى» 20 . ويقول تعالى فى الرسول أيضا : «وماكنت تتلو من 


قبله من كتاب ولاتّخطه بيمينك» (4) . 


. ”” : الإسراء‎ )١( 
: ) أسد الغابة ترجمة ( تمم بن جراشة‎ )( 
. 1١٠ه5‎ : الأعراف‎ ( 


(:) العنكبوت : 48 . 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
5 غرس [بزالد. 


دا اح 


ولم تكن البيئة العربية على هذا بِيئةٌ كاتبة قارئة.» بل كان ذلك فيها 
نكا بعد تحص عي ا ل ا ولم يكن 
في المدينة» حين هاجر إليها الرفتول عير بضعة عشر رضلة يعرفتون 
الكتابة» منهم : سّعد بن زُرارة» والمنذر بن عمروء وبي بن كعب. وزيد بن 
ركه زرافم ين الكو واوضن بن حولي 

لد لح الزسيول للك نهد ممقه ال المدية» لكات أرلتما قله 
بعد انتصاره في بدرء وأسره من أسر من رجال قريش القارئين الكاتبين» أن 
جعل فدية هؤلاءٍ أن يُعلّمم كل رجل منهم عَشرةً من صبيان المدينة» وبهذا 
بدأت الكتابة تروج سوقها في المدينة. 

حتى إذا كان عهد عمر بن الخطاب أمر بجمع الصبيان في المكتب» 
وأمر عبد عامر بن عبد الخزاعي أن يتعهدهم بالتعليم» وجعل له رزقاً على 
ذلك يتقاضاه من بيت المال. 

وكان. المعلم .يجلس للصبيان بعد صلاة الصبح إلى أن يرتفع 
الضحى. ومن بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر. 

وحين خرج عمر إلى الشام وغاب عن المدينة شهرا استوحش إليه 
الناس. وخرج صبيان المكتب للقائه على مُسيرة يوم من المدينة» وكان 
ذلك يوم الخميس. ورجعوا معه إلى المديئة يوم الجمعة, وقد انقطعوا عن 

7 / 

المكتب يومين اجازهما لهم عمرء وكانت بعد ذلك عادة متبعة0©. 

وحين اختار الله لرسالته محمداً اختار فيه صفات حِسّية وصفات 
معنوية ‏ أمدهما به وظبّعه عليهماء فوهبه من الاولى نفساً قوية) 


ع[ 
)١(‏ عنوان البيان. الفواكه الدواني على رسالة ابي زيدون القيرواني. 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


اماك 
وروحا عالية » وقلبًا كبيرًا » وذهنًا وقّادّاء وبصيرة نفاذة » ولسانا مبيناء 
وفكرا واعيا » ووهبه من الثانية صدق لسان » وطهارة ذيل » وعفّة 
بصر » وأمانة يدء ورحمة قلب » ورقة وجدان » ونبل عاطفة » ومضاء 


2 


عزعة #ووغية الناسن نينا : 


وكان اختبار الله له» أميًا لايقرأ ولايكتب» يُضيف إلى إذعان الناس له 
وإعانهم برسالته سَببا يُفسره تعالى فى قوله : «وماكثت تَثْلُو من قبله من 
كتاب ولاتخطه بيمينك » )١(‏ » ونه ملو هذا الوحى على لسانه 
1 ور اس 3 ©»# 
يَتلوه على قومه بكرة وعشيا » ولا تبديل فيه ولا تغيير » ومايقوى على 
مثلها إلا من يّملك أسفارًا يعود إليها ليستظهر مافيها . 
وليس فى منطق الرسالات أن تكون الحجة للناس عليها » بل هى 
لا تطالع الناس إلا والحجةٌ لها عليهم » كما لا تطالعهم إلا وفى صفحاتها 
و ١‏ ل 
لكيلا يكون للناس على الله حجة » وليكون منطق الرسالات من مُنطق 
الناس » لا تلتوى عليهم الرسالة فيلتووا هم عليها . ٠‏ 
ولم يكن اختيار محمد قارئا وكاتبًا شينًا يَعز على السماء » ولكنه 
كان شيئا إن تم يُهون من حُجة السماء فى نفوس الناس » وكانوا عندها 
بملكون أن يقولوا باطلاً » ماحرص القرآن على ألا يقولوه : من أن هذا 


الذى جاء به الرسول أخذه من أسفار سابقة . 


وهذه الى ألزمتها حجة السماء السلف من قبل » فأدعنوا لها عن وعى 


. 48 : العنكبوت‎ )١( 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


5 


٠ 0 1 ٠ « 59 1‏ ل 

وبصر ‏ وأعى به أمية الرسول أراد أن يثيرها نفر من الخلف من 
7 و 5 5 
بعد ليخرجوا على حجة السماء عن غير وعى ولابصر . 

غير أننا تفيد من هذا الذى يريد الخلف أن يثيروه تأكيد المعنى 
الذى قدمناه من أن حجة السماء تجىء أشمل ماتكون بشكوك العقول » 

مُحيطة بكلٌ مايصدُّر عنهم فيها » يستوى فى ذلك أولم وآخرهم . 
وقد ننسى مع هؤلاء المخالفين الطاعنين تقرير القران الصادق 
ٍٍ | 0 .ا ٠ ٠‏ 
عن أمية محمد » والأدلة القائمة فى ظل القرآن على ذلك » قد ننسى هذا 
وذاك لنسائلهم : أى جديد يفيدهم هذا إن صح - وقد مفى على 
رسالة محمد مايقرب من أربعة عشر قرنا خخطا فيها العلم والبحث خطوات 
سريعة ‏ وماوجدنا شيمًا يئال من هذه الرسالة من قرب أو من بعد » جهربه 
أو أس من مريقوة أن هدارا مكيرذا قارعا كاتا ون يهار امن هذا 


سبيًا إلى أنه تقل عن أسفار سابقة . 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


4ه 


وقد تقدم أن ابتداء ذزول الوحى كان فى السابع عشر من رمضان » 
من السنة الحادية والأربعين من ميلاد الرسول ٠»‏ وأن قوله تعالى : 
«إن كم آهنم تال “وغ أدرلنا عل .دنا نيوع::الفرقاة: يوء""النق 
الجمعان» )١(‏ يشير إى ذلك » فالتقاء الجمعين - أعنى المسلمين 
والمشركين ببدر ‏ كان ق السابع عشر من رمضان من السنة الثانية 
للهجرة » وف مثلها من السنة الحادية والأربعين من مولده كان ابتداء 
نزول الفرقان . ينضم إلى هذه الآية قوله تعالى : «شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن هُّدَى للناس وبينات من الهدى والفرقان» (5) . 

والصحيح أن أول مانزل من القرآن قوله تعالى : «اقرأ باسم ربك 
الذى خلق» () ثم كانت فترة الوحى الى أشرنا إليها من قبل » واللى 
مكثت سنين ثلانًا . وبعدها أخذ القرآن ينزل على الرسول منجمًا » 
فنزلت : ن والقلم » ثم : المزمل » ثم : المدثر (4) » إلى غير ذلك مما نزل 
مُقَامّه صلى الله عليه وسلم بمكة » منذ بُعث إلى أن هاجر » وكان ذلك 

الى عشرة سنة وختَة أشهر وثلائة عشر يوا » أى منذ اليو السابع 
عشر من رمضان من سنة إعدى :نو زيفين مق قرلت إك البوه. الأول تمن 


0 3 1 
شهر ربيع الاول من سنة أربع وخمسين من مولده . 


١ : الأنفال‎ )١( 
(؟) البقرة : ه‎ 
١ : العلق‎ )5( 


(4) الفهرست لابن الندم ( ص : /1) المطبعة الرحمانية . 


مه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
م غرس [بوالده 


لوست 


ع 35 
واما آخر ما نزل من القرآن الكريم فمختلف فيه. فقيل قوله تعالى : 
«إذا جاءًَ نصر الله»27#. 


7 وقيل: قوله تعالى: «فإن تَولُوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العُرش العظيم»0#©. 


وقيل: قوله تعالى : «واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله7". وكان بين 
نزولها ووفاة النبي. صلى الله عليه وسلم. أحد وثمانون يوماً. وقيل: تسع 
ليال. 

والمتفق عليه. وعليه المصحف الذي بين أيديناء أن المدني من سور 
القرآن ثمان وعشرون سورة.) هي: 

)( البقرة (؟١) آل عمران (”) النساء (5) المائدة (0) الأنفال‎ )١( 
)١1( الأحزاب (11) محمد‎ )٠١( التوبة () الرعد (8) الحج (9) النور‎ 
)١7( المجادلة‎ )١5( الحديد‎ )١5( الرحمن‎ )١5( الحجرات‎ )١17( الفتح‎ 
المنافقون (7؟)‎ )١١( الجمعة‎ )7١( الصف‎ )١94( الممتحنة‎ )١18( الحشر‎ 
التحريم (75) الإنسان (55) البينة (77) الزلزلة‎ )١5( التغابن (77) الطلاق‎ 
النصر.‎ )758( 


0 
وما بعل هذه السور الثماني والعشرين فهو مكي , اعني نزل بمكة وما 
رايا 


.١ النصر:‎ )١( 
.١ا/ه النساء:‎ )5( 


(99) البقرة: ١58؟.‏ 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


سكالا تت 


ءٍ 1 جر اع 

اما على راي من يقول: إن المراد بالمكى هو ما جاء خطابا لاهل 

ع 1 ا ء ع 1 0 
مكة وان المدنى هو ما جاء خطابا لاهل المدينة» فالامر يختلف. 

ع ع 

وإذا عرفنا ان سور القرآن عددها اربع عشرة ومائة سورة(2, كان ما 
نزل بمكة هو ست وثمانون سورة. 

وإذا شئت مزيداً من الحصر فعدد آيات السور المدنية الثماني 

0 1 5 
والعشرين هو ثلاث وعشرون وستمائة والف أية 20١١73:‏ وعدد ايات 
ع 8 8 

السور المكية الست والثمانين هو ثلاث عشرة وستمائة واربعة آلاف آية 
».»551١1‏ فيكون مجموع آي القرآن. مدنية ومكية: ستا وثلاثين ومائتين 
وستة آلاف (05775. وهذا هو المعتد به. 
1 ع ١‏ ع" ع 5 ء 

وانت بهذا تجد ان اكثر القرآن نزل بمكة قبل الهجرة. وان السور 

2 
المدنية تكاد تعدل الثلث من مجموع السور المكية. تزيد على الثلث 
4 ءًِ 5 

قليلاء وان مجموع أيات السور المدنية يكاد يعدل الثلث من مجموع السور 
المكية» يُنقص عن الثلث قليلاً. 


)1( هذا ما عليه الإجماع . ومن السلف من يجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة» 


وعلى هذا يكون عدد السور ١1‏ ١,؛‏ وفى مصحف ابى لأنه زاد في الآخر سورئين 


هما: الجيد والخلع . 


ع 
ا مم 
ا أ 27 ا 
2 


عد الأآيايتت 


والآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وعما بعدها » وهى 
مسألة توقيفية أخذت عن الرسول . وهذا الاختلاف الذى وقع بين 
السلف فى عدد الآيات مرجعه إلى اختلاف السامعين عن الرسول فى ضبط 
الوقف والوصل » فالمعروف أنه كان» صل الله عليه وسلم » يق على روس 
الآى للتوقيف » فإذا عَلم محلها وَصّل للَام » فوّهم بعض السامعين عند 
الوصل أن ليس ثم قصل » ومن هنا كان الخلاف . 

وسور القرآن بالنظر إلى اختلاف عدد آياتها ثلاثة أقسام : 

١-قسم‏ لم يُختلف فيه إجمالاً ولا تفصيلا . 

85 اخثلف فيه تفصيلاً لا إجمالاً . 

. -قسم اخشلف فيه تفصيلاً وإجمالاً 

فالقسم الذى 08 » وهى : 

- ١١8 : الحجر : 99 «#) النحل‎ )5( 1١١١ يوسطف:‎ )١( 
: (؛) الفرقان: 70 (ه) الأحزاب : 1 (5) الفتح: 179 () الحجرات‎ 
"٠ : الذاريات‎ )٠١( ق : ه54‎ )9( ١8 : التغابن‎ )4( - ١6 
1١" : الممتحنة‎ )١18(  ؟”5‎ : الحشر‎ )١5( القمر : هه‎ )١١( 
- ١١ : المنافقون‎ )١15( ١١ : الجمعة‎ )١58( ١5 : الصف‎ )١:5( 
- ١15: التحريم‎ )١19( ١١ : العاديات‎ )١8( ١١ : الضحى‎ )١0 
- ه٠‎ : الإنسان : #0 (058) المرسلات‎ )1١( ن : كه‎ )٠0( 
- ١9 : (8؟) سبح‎ ١9 : الانفطار‎ )55( ٠9 : 0؟) التكوير‎ 


ع 
ا مم 
ا أ 27 ا 
2 


0 52 
50 التطفيف : 5 (50؟) البروج : ؟؟ ‏ (58) الغاشية : ٠55‏ 
(69 البلد : 7٠١‏ «0ي”) الليل : «١‏ (0ي) ألم نشرح :م - 
0" التين :م - (0”) أهاكم :م -(: الحهمزة : و (ه”) الفيل : 
ه-«(5” الفلق : ه ل 9”") تبت : ه ‏ (8”) الكافرون : 5 
(9”) الكوثر : ا (40) النصر : " . 
د كد 
والقسم الثانى » وهو الذى اختلف فيه تفصيلا لاإجمالا » أربع 
سور »© وهى : 
)١(‏ القصص : 88 - يعد أهل الكوفة «طمم» آية » ويعد غيرهم 
بدلما و من الناس يسقون» (الآية 6 8 
) العنكبوت : 9ه - يعد أهل الكوفة «ألم» آية » ويعد 
البصريون بللها «مخلصين له الدين» (الآية : 58) . والشاميون 
«وتقطعون السبيل») (الآية :9؟). 
)الجن 3ح يد الم لاقل إن أن عرق من الله هده 
(الآآية : 77) . ويَعد غيرة بدلها «ولن جد من دونه ملْتحدًا» (الآآية : 
27 . 
(8) العصر : 8 الكثرة تعد (والعصر» آية » غير المدق فإنه 
يعد بللها «وتواصّوا بالحق» (الآية : "). 
تن ينع ين 
وما القسم الثالث » وهو الذى اختلف فيه تفصيلا وإجمالاً » 


سبعون سورة » وهى : 


2 
ا ف م ٍْ 
ا أ 27 ا 
0 


5 7 


» من حيث التفصيل » فالجمهور على أنها سبع آيات‎  ةحتافلا‎ )١( 
: يعد الكوقى والمكى البّسملة دون وأتعيث عليهم » . ويعكس. الباقون‎ 
ومن حيث الإجمال : فالحسن يعد آياتا الى آيات 1 عن يعد‎ 


البسملة وو الفنيية عليهم ) تين 
0 3 فو يعدوه هاتين الآيتين: 


كما يعدها آخرون تسعا 4 فيعدون هاتين 'ويتصضمون إلبهما «إياك 


نعبد) . 


(0)البقرة .8ه” » وقيل : لاه” » وقيل : "7585 . 
(0)آل عمران  ٠٠١‏ » وقيل :199. 

. ١الال‎ : وقيل‎ » ١/5 : وقيل‎ » ١7/5  ءاسنلا‎ )( 

. ١7" : وقيل‎ » ١77: وقيل‎ » ١١٠١  ةدئاملا‎ )5( 

(5) الأنعام 156 »ء وقيل 5 » وقيل : /ا5١‏ . 
) الأعراف - 7٠١58‏ » وقيل : 5 

(0) الأنفال - ه7٠‏ » وقيل : 7/5 » وقيل : لال . 
(9)براءة  ١٠‏ »وقيل .١79:‏ 

.٠١9: »وقيل‎ ١١٠١  سنوي)٠١(‎ 

(١١)هود ‏ ١؟١‏ »ءوقيل ١79:‏ »ع وقيل ١١7:‏ . 
(0١)الرعد ‏ "4 » وقيل : 45 » وقيل : /ا؟ . 

6) إبراهم - ١ه‏ » وقيل : 075 » وقيل : 5ه » وقيل :1 
(:١)الاسراء  ١١١‏ ؟»وقيل ١:‏ 

. 1١١١: »وقيل‎ 1١١: »وقيل‎ ٠١5: ءوقيل‎ ٠١5١ فهكلا)١(‎ 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


- 6 


(15) مريم - 4 وقيل: 18. 
25132١  هط )1١0‏ وقيل: *3ء وقيل: 5 *»ء وقيل: 0 . وقيل: 


وج اانا الل ريل ار 

(19) الحج - #لاء وقيل: دلاء وقيل: آالاء وقيل: 8. 
2١١8  نونمؤملا )7١9‏ وقيل: .١١9‏ 

(١؟7)‏ النور - 257 وقيل: 55. 

0؟) الشعراء ‏ 2777 وقيل: 771. 

(350) النمل - 47. وقيل: 45. وقيل: 40. 

.09 وقيل:‎ 2.5١ - الروم‎ )١5( 

(1) لقمان "ء وقيل: 4". 

.59 وقيل:‎ 2"”١  ةدجسلا‎ )75( 

1710) سبأ- 1 » وقيل: 00. 

(58) فاطر 255 وقيل: 560. 

(19) يس 2487# وقيل: 287. 

.١87 وقيل:‎ 218١ 0- الصافات‎ )*0( 

(ال) ص- ه23 وقيل: 2345 وقيل: 828. 

5*) الزمر ‏ الا وقيل: “الا وقيل: 70. 

(*”) غافر - 287 وقيل: 285 وقيل: 280 وقيل: 85. 
(8”) فصلت ‏ 2.07 وقيل: 2057 وقيل: 505. 

.6١ وقيل:‎ 2.57”  ىروشلا‎ )*45( 


(95) الزخرف ‏ 2494 وقيل: 28. 


2 
ا ف م ٍْ 
ا أ 27 ا 
0 


حذا ا[كلا جد 


0”) الدحان ‏ 5ه ء وقيل : لاه » وقيل : 9ه . 
(م*”) الجائية ‏ 5” » وقيل : لا" . 

(وم) الأحقاف ‏ 4م » وقيل : ه” . 
(0:)القتال ‏ ٠؛‏ » وقيل : 9” » وقيل : 8" . 
(١5)الطور‏ - 5 » وقيل : 58 » وقيل :59. 
(49) الف ب موقيل ك5 . 

(46) الرحمن ‏ /الا » وقيل : 6ل » وقيل : 7/8 . 
(5:2)الواقعة ‏ 9 » وقيل : لاه » وقيل : 95. 
(8:) الحديد ‏ 8" » وقيل : 9" . 

(5:) المجادلة - 77 » وقيل : 7١‏ . 

. ١7 : وقيل‎ » ١١  قالطلا 0؛)‎ 


(0) الملك  "٠‏ » وقيل : "١‏ » والصحيح الأول . 


(59) الحاقة ‏ ١ه‏ » وقيل : 7ه . 

(00) المعارج ‏ 44 » وقيل : "4 . 
(١ه)نوح  ”٠‏ » وقيل : 59 » وقيل :78 . 
(0ه)المزمل  ٠١٠‏ » وقيل : ١9‏ » وقيل .١8:‏ 
(0ه) المدئر ‏ هه » وقيل : 5ه . 

(1ه) القيامة  4٠‏ » وقيل : 8" . 

. 4١ : وقيل‎ » 4١٠  ًابنلا (5ه)‎ 

(5 النازعات ‏ ه: » وقيل : 55 . 


80) عبس 5٠‏ » وقيل : 5١‏ » وقيل : 57 . 


(مه) الانشقاق ‏ ه؟” » وقيل :55 » وقيل 0 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


/الا ا 


(59) الطارق ا/١‏ » وقيل : 15 . 

(0 الفجر  "٠‏ » وقيل: 79 ء وقيل : 7" . 
(9) الشمس  ١٠١‏ » وقيل .1١١5:‏ 

50 العلق ٠١‏ »ء وقيل .1١9:‏ 
5)القدر ‏ ه ء وقيل :5 . 

(58) البينة 8 » وقيل : 9. 

(54) الزلزلة - 4 ء وقيل :8 . 

(59) القارعة 8 » وقيل : ٠١‏ » وقيل : .١1١‏ 
80) قريش ‏ 4 » وقيل : ه . 

(508)الماعون ‏ لا » وقيل : 5 . 

(59) الإخلاص - ؛ » وقيل : © . 

. 5: الناس لا ء وقيل‎ 08٠( 


ع 
ا مم 
ا ا «ام 
0 


7 2 
سم 
4- ستريتيب الايات 
وكما كان ضبط الآيات بفواصلها توقيفًا » كذلك كان وضعها 
فى مواضعها توقيفًا » دليل ذلك الآية (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى 
الله البقرة : 78١‏ - كانت آخر مانزل » فوضعها النبى عن وحى 
من ربه نينا بف الربا )0( والدين (؟) من سورة البقرة » وهكذا كان 
الأمر فى سائر الآيات . 
5 3 ب 
)١(‏ فى سورة الانعام - وهى مكية ‏ الآيات : 8٠١‏ و8 و١4‏ 
و9 و4١١1‏ و١4١1‏ و١١٠١‏ و8٠١1‏ فهى ملنية. 
0 ءٍِ ٠.‏ وه 
(0) وف سورة الاعراف ‏ وهى «ككية ‏ الايات من ١5"‏ -١/الاء»‏ 
فهى مدنية . 
)وف سورة يونس وهى مكية ‏ الآيات : 1٠‏ و95 وه؟ 
وك"ة » فهى هدذنية . 
(8) وق سورة هود وهى مكية ‏ الآيات : ؟١‏ ولا١‏ و5١1١‏ » 
(0)وق سورة يوسف ‏ وهى مكية ‏ الآيات : أو" و" ولاء 
فهى مدنية . 
(5) وفى سورة إبراهم - وهى «ككية ‏ الآيتان : 78 و59 » فهما 
مدنيتان. 
)١(‏ البقرة : 11/8 380 . 
(؟) اللقرة : 585 . 


2 ام مه 
52 1 
م ب 


74ت 


(0) وفي سورة الحجر ‏ وهي مكية ‏ الآية: 6417 فهي مدنية. 
ش ْ : 

(8) وفى سورة النحل ‏ وهى مكية ‏ الآيات الثلاث الاخيرة» فهى 
مدنية . ش 

(4) وفي سورة الإسراء -وهي مكية ‏ الآيات: 7١‏ و78” و8" ولاه 
و"لاظ د 28٠‏ فهى ملنية. 

2٠١١ وفى سورة الكهف _وهى مكية  الآيات: 78 وم‎ )١١( 
فهى مدنية.‎ 

)1١١١‏ وفي سورة مريم - وهي مكية ‏ الآيتان: م والاء فهما 
مدنيتان . 

)١١(‏ وفى سورة طه -وهى مكية ‏ الآيتان: ١١‏ و١"٠١ء‏ فهما 
مدنيتان . 

(1) وفي سورة الفرقان -وهي مكية ‏ الآيات: 548 و59 وعلاء 
فهى مدنية. 

)١5(‏ وفي سورة الشعراء ‏ وهي مكية ‏ الآيات: ١917‏ و5١5-‏ إلى 
آخر السورة» فهي مدنية. 

)١5(‏ وفى سورة القصص - وهى مكية ‏ الآيات: 7ه 200 فهى 
مدنية . 

)١7(‏ وفي سورة العنكبوت ‏ وهي مكية ‏ الآيات من .١١ -١‏ فهي 
مدنية . 


(ف65 وفي سورة الروم وهي مكية - الآية: لا فهي مدنية . 


2 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 غزاس ل جالوم 


جد فلواه 


(1١)وف‏ سورة لقمان ‏ وهى مكية ‏ الآيات : لا؟ و78 وؤواء2 
فهى مدنية . 

(9١)وف‏ سورة السجدة ‏ وهى مكية ‏ الآيات من ١5‏ ١ع‏ 
فهى مدنية . 

(0) وق سورة سب وه .مكية تا الآية :+ )فى عهدثية . 

(١؟)‏ وف سورة يس وهى مكية ‏ الآية : ه40 » فهى مدنية . 

(0؟)وق سورة الزمر - وهى مكية الآيات : لاه ولاه و5ئه )2 
فهى مدنية . 

(7) وى سورة غافر ‏ وهى مكية ‏ الآيتان : 5ه ولاه » فهما 
مدنيتان . 

(0 وق .سورة الشورى - وهى مكية ‏ الآيات : ”ا و75 وه" 
وا" ء فهى مدنية . 

(١؟)‏ وق سورة الزخرف ‏ وهى مكية ‏ الآية : 5ه فهى مدئية 5 

. 0 يم 

(5) وفى سورة الاحقاف ‏ وهى مكية ‏ الايات : 1٠١‏ وهاوه , 
فهى مدنية . 

0؟) وف سورة قى - وهى مكية ‏ الآية : 8" » فهى مدنية . 

(0) وق سورة النجم - وهى مكية ب الائة : اع فهى مدنية . 

(9؟)وفق سورة القمر ‏ وهى مكية ‏ الآيات : 44 وه؛ و45 » 


فهى مدنية . 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


حاار بعت 


(7) وق سورة الواقعة ‏ وهى مكية ‏ الآيتان : ١م‏ و85 » فهما 
مدنيتان . 

(0) وف سورة القام وهى مكية ‏ الآيات : /ا١‏ - 8م و48 - 
٠ه‏ » فهى مللية . 

")وف سورة المزمل - وهى مكية ‏ الآيات : ٠١‏ و١١‏ و2070 
فهى ملنية . 

(0”) وق سورة المرسلات ‏ وهى مكية ‏ الآية : 48 »© فهى 
مذلنية . 

(4") وى سورة الماعون ‏ وهى مكية ‏ الآيات من الرابعة إلى آخر 
السورة ان مدنية . 

نز تزع تن 

هذا عن السور المكية ومافيها من الآيات المدنية » أما عن السور 
المدنية ومافيها من آيات مكية : 

(") فى سورة البقرة ‏ وهى مدنية - الآية 78١:‏ »© فقد نزلت 
فى حجة الوداع . 

(05) وق سورة المائدة ‏ وهى مدنية ‏ الآية : ”م » فقد نزلت 
بعرفات فى حجة الوداع . 

0”) وق سورة الأنفال وهى مدنية ‏ الآيات من 5-06" » 
فهى مكية . 

لا وق مثوزة الثوية جك وى مدائيةا ب الأينآن الأخيرقان «فهما 
مكيتان . 

( تأريخ القرآن ) 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
م غرس [بوالده 


أ #9ثلم لا 

(9؟) وق سورة الحج وهى مدنية 2- الآيات : ؟'ه ولثإه و5ه 
وده » فقد نزلت بين مكة والمدينة . 

(40)وفى سورة محمد وهى مدنية ‏ الآية : ١‏ » فقد نزلت 
ف الاريق الداع لمر 

ويرتب الفقهاء على عدد الآيات أحكاما فقهية » من ذلك مثلا : 
من لم يحفظ الفاتحة فيجب عليه فى الصلاة بدلا سبع آيات . هذا 
فيمن عد الفاتحة سبعًا » كما لا تصح الصلاة بنصف آية . 

وحدّ السورة فى القرآن أنها تشتمل على آيات ذات فاتحة وخاتمة . 
وأقل الآيات الى تشتمل عليها السورة ثلاث . 


مه 
مم 
ا ل 17 

0 


عد “خودت 


وكما كانت الآيات بفواصلها وبترتيبها توقيفا » كذلك كانت 
الخال ف الور فق تجنعها وى" أبيائها .© فكلامماات أعق اسم السورة 
وماتنتظمه من آيات - توقيف . 


وقد يكون للسورة اسم واحد » وعليه الكثرة من سور القرآن » 
وقد يكون لا اسمان فأكثر » من ذلك مثلا : 
١-الفاتحة»‏ فهى تسمى أيضًا : أم الكتاب » والسبع المثانى » 
والحمد » والواقية » والشافية . 


. النمل » فهى تسمى أيضًا : سورة سلوان‎ ١ 

*- السجدة » فهى تسمى أيضًا : سورة المضاجع . 

#حقاظزء "فى تبسى أيضا + سؤزة: الملاافكة ؛ 

ه-_الزمر » فهى تسمى أيضًا : سورة الغرف. 

تتغافن © قون :فس أنئضا سورةة المؤفق.: 

لا الحابية »فين كسمن أنفنا" #سورة الدهن: 

-محمد » فهى تسمى أيضًا : سورة القتال . 

ةبالفت فين تسن رضنا #سورة الحواركيق : 

“اكاتبازك وإفين قيس اهنا سور للك 

١ع‏ ء فهى تسمى أيضًا : سورة النبأ » والتساؤل » والمعصرات . 
5-لم يكن ء فهى تسمى أيضًا : سورة أهل الكتاب » والبينة » 

والقيامة . 


2 
ا ف م ٍْ 
ا أ 27 ا 
0 


0 


1- بلتريعيب السور 


أمااهن تزتييي السور » فمن السلف من يقول إنه توقيق» ويستدل 
َه 

على ذلك بورود الحوامم مرتبة ولاة. وكذا الطواسين » على حين لم ترتب 
الممبحات ولاء » بل جاءت مفصولاً بين سورها » وفصل بين طسم 
الشعراء » وطسم القصص » بطس ء مع أنها أقصير نننها .ول كان 
التوقيني أعقيادا كرك "السيضات ولك بوأخدر ا طن عن لصم .. 

كما يجعلون فما نمّله «الشهرستانى محمد بن عبد الكريم ) قَْ 

ع 1 

تفسيره «مفاتيح الاسرار ومصابيح الابرار» عند الكلام على قوله 
تعالى «ولقدآتيناك سبعًا من المثانى:(1): هى السبع الطوال : البقرة » 
وآل عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام 3 والأعراف » ويونس ؟؛ 
دليلا على أن هذا الترتيب كان بتوقيف من النى . 

والذين يقولون إن ترتيب السور اجتهادى » يستدلون على ذلك 

3 : 5 3 
بورود السور مختلفة اشركيي ف الساحف الاربعة ال أكريت عن أربعة 
03 ع 0 

من كبار الصحابة »هم : على بن ألى طالب » وآلى بن كعب » وعبد الله 
ابن مسعود » وعيد الله بن عباس . 

أما عن مصحف «على » فيُعزى إليه أنه رأى من الناس طيرة عند 
وفاة النبى » صلى الله عليه وسلم 2 فاقسم ألا يضع عن ظهره رداءه حى 
يجمع القرآن » فجلس ف بيته ثلاثة أيام حتى جمع القرآن » فكان 
أ 


ول مصحف جمع فيه القرآن من قلبه . 


(١)الحجر‏ : ام . 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


هم - 


ويروى أبن النديم فى كتابه «الفهرست» أن هذا المصحف كان 
عند أهل جعفر » ويقول : «ورأيت أنا فى زماننا عند أى يعلى حمزة 
الحسنى ‏ رحمه الله مصحفا قد سقطت منه أوراق بخط على بن أنى طالب » 
يتوارثه بنو حسن على مر الزمان . وهذا ترتيب السور من ذلك 
المصحف ) )١(‏ . 

غير أن كتاب ١‏ الفهرست»ف طبعتيه الأوربية والمصرية يسقط منه 
كانقق عذااا فلار وو تركيي اين اللف أغان اليف 

ونجد اليعقولى أحمد بن أنى يعقوب » وهو من رجال القرن الثالث 
المجرى » يطالعنا بما سقط من الفهرست فى الجزء الثانى من تاريخه 
(؟18 - )١94‏ طبعة «بريل) سنة 1887 م . فيقول قبل أن يسوق 
الترتيب : وروى بعضهم أن على بن أنى طالب عليه السلام كان جمعه - 
يعنى القرآن- لما قبض رسول الله » صل الله عليه وسلم » وأى به يحمله 
على جمل » فقال : هذا القرآن جمعته » وكان قد جزأه سبعة أجزاء : 
هوه القرو جود اهران © سمو النداة جم امائقة باحر الاسام 
جزء الأعراف » جزء الأنفال » وذلك باعتبار أول كل جزء . 

ويروى غير واحد أن مصحف« على » كان على ترتيب النزول » 
وتقديم المنسوخ على الناسخ 0 . 

وأما عن مصحف « أنى» فيقول ابن النديم : قال الفضل بن شاذان: 
أخبرنا الثقة من أصحابنا قال: كان تأليف السورف قراءة ألى بن كعب 

. المطبعة الرحمانية‎ ) 45 - 5١ ( الفهرست‎ )١( 

(5) تاريخ القرآن للزنجانى (ص : 5؟). 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


كل 
. 0 8 
بالبصرة فى قرية يقال لها : قرية الانصار » على رأس فرسخين » عند 
1 4 

محمد بن عبد الملك الأنصارى» أخرج إلينا مصحفا وقال : هو مصحف 
«أى» رويناه عنآبائنا . فنظرت فيه فاستخرجت أوائل السور وخواتم 
الرسل وعدد الآى )١(‏ . 

ثم مضى يذكر السور مرتبة كما جاءت فى هذا المصحف . 

وأما عن مصحف عبد الله بن مسعود » فينقل ابن النديم عن الفضل 
ابن شاذان ا 2 فيقول : قال : وجدت ق مصحف عبد المي سيغوزد 
تأليف سور القرآن على هذا الترتيب (؟) . 

ثم يقول ابن النديم : قال أبو شاذان : قال ابن سيرين : وكان 
عبد اللهدبن مسعود لايكتب المعوذتين فى مصحفه ولافاتحة الكتاب . 

ثم يقول ابن النديم : رامث عدة مصاحف ذكر نساخها ع 
مصحف ابن مسعود » ليس فيها مصحفان متفقان » وأكثرها فى رق 
5-8 النسخ 5 وقد ر 
فاتحة الكتاب . 

: 0 03 

وأما عن مصحف عبد الله بن عباس (58 ه) » وكان رأس المفسرين » 
فقد ذكر الشهرستانى محمد بن عبد الكريم (18ه ه) هذا الدرتيب 


قَّ مهدمة تفسيره )0 مفاتيح الاسرار ومصابيح الابرار )2.0 


. ) 36: تاريخ القرآن للزنجاق رص‎ )١( 
.)؟:٠١٠‎ - 99( الفهرست‎ )5( 


2 
ا ف م ٍْ 
ا ا 1 
0 


وهاك جدولا مجمع الترتيب فى هذه المصاحف الآربعة : 


كك 


الجرء الأول 
مصح يني أنى ابه هرق ١<ابن‏ عباض 

١‏ البقرة فاتحة الكتاب | البقرة اقرأ 
ا نري البقرة النساء ن 
“ل العنكبوت النساء آل عمران | والضحى 
4 الروم آل عمران المص المزمل 
ه لقمان الأنعام الأنعام املق 

| 5ح السجدة الأعراف المائدة الفانحة 
7 الذاريات المائدة يونس ب 
4-هل أنى على الإنسان | الأنفال براءة كروت 
ب ا دوين التوية النحل الأعلى 
٠‏ السجدة هود هود والليل 
١‏ -التازعات مرجم نوس والفجر 
7 إذا الشتمس كورت: :| الشعراء ببى إسرائيل | ألم نشرح 
١‏ - إذا السماء انفطرت | الحج الأنبياء ار حمن 
18 إذا السماء انشقت | يوسف المؤمنون والعصر 
8 سبحاسم ربكالأعلى | الكهف الشعراء الكوثر 
5-لم يكن النحل الصافات التكاثر 


2 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 غزاس ل جالوم 


1 آل عمران 
4 هود 

48 الحج 

٠٠‏ الحجر 
١‏ الأحزاب 
” - الدخحان 
م؟ ‏ اللحاقة 
سأل سائل 

6 عبس وتولى 

5 - والشمس وضحاها 
 ”7‏ إنا أنز لناه 
إذا زلزلت 

ويل لكل همزة 
ألم تر كيف 

#١‏ لإيلاف قريش 


>رقم ١‏ 4 
رن 1 
م د 


84 م 


البزء الثالث 
مصحف عللى أى ابن مسعود | ابن عباس 
٠م‏ النساء داود الذين كفروا | ق 
عم التحل ص الجر البلد 
ع" المؤمنون يس الزمر الطارق 
و" يس أصصاب ا حجر الحوامم القمر 
جمعسق حم عسق ح, المؤمن | اص 
م # الواقعة الروم احرف الأعراف 
١‏ م" تبارك الملك الزخرف2 | السجدة اخن 
يأمها المدثر حم السجدة | الأحقاف ينمن 
٠ ٠‏ أرأيت إبراهم الحاثية الفرقان 
502 الملائكة | الدخان الملائكة 
؟؛ ‏ قل هو الله أحد الفتح إنا فتحنا مر 
4 - والعصر ما الخلبيد 4 
4 - القارعة الحديد ١‏ | سبح و 
ه؛ ‏ والسماء ذات اللروج| الظهار الفشن الكل 
5 والتين والريتوند | تبارك تتزيل القضصضن 


- طس الفرقان 


>رقم ١‏ 4 
52 1 
م د 


الجرء الرابع 
ألى ابن مسعود ابن عباس 
الل ألم تتزيل 2 يونس 
8 _المائدة نوح الطلاق هود 
م يونس الأحقاف الحجرات يوسف 
١ه‏ مريم قَُ تبارك الذى | الحجر 
1 بيده الملك : 
6 طسم الرحمن التغاين الأنعام 
به الشعراء الواقعة المنافقون الصافات 
4ه ال زخرف الجن الجمعة لقمان 
هه الحجرات النجم الحواريون | سبأ 
5ق ن قل أوحى | الزمر 
لاه اقتر بت الساعة الحاقة إنا أرسلنا المؤهدن 
نوحا 
6ه -الممتحنة الحشر الحادلة حم السجدة 
8 والسماء والطارق الممتحنة الممتحنة حم عسق 
لا أقسم هذا البلد المرسلات |يأسبها النى لم | الزرخرف 
تحرم 
١‏ ألم نشرح لك عم يتساءلون | الرحمن2 | الدخان 
7 - والعاديات الإنسان النجم الحائية 
> إنا أعطيناك الكوثر | لا أقسم الذاريات الأحقاف 
5 قل يأمها الكافرون | كورت الطور )١(‏ | الذاريات 


: وف رواية أخرى‎ )١( 


الطور قبل الذاريات . (ابن النديم ) . 


0 
ا اج| 
ا ا ]م 
ب 


> الأنعام 
5 - سبيحان 
510 - اقير بت 
4 -الفرقان 
4 موسى 
٠‏ فرعون 
الاسداحم 
"ا المؤمن 
ما الحعادلة 
4 الحشر 
ها الجمعة 
5 المنافقون 


/ا/ا ن والقلم 


إنا أرسلنا نوحا 


4 قل أوحى إلى 


المر سللات 


-5١‏ والضحى 


7 أنها كم 


والليلإذايغثى 
إذا السهاء 
انفطرت 
الشمس 
وضحاها 
والسهاء ذات 


أبن مسعود 


اقر يت الساعة 
الحاقة 


إذا وقعت 
ن وام 
النازعات 
سأل سائل 
المدثر 

المزمل 

المطففن 


المللك 
الحاقة 
المعارج 
النساء 
والنازعات 


2 ام مه 
52 1 
م ب 


الجرء السادس 
مد سل أى ابن مسعود | ابن عباس 

+م ‏ الأعراف الغاشية والليل إذا | المطففون. 

4- إبراهم عبس الفجر البقرة 

هم الكهيتف الصف اللووج الأنفال 

كرة لوو الضحى انشقت آل عمران 

/ام ا ص ألم نشرح اقرأ باسم ا حشر 
رلك 

الزمر القارعة لاأقسم هذا | الأحزاب 
البلد 

8 - الشريعة التكاثر والضحى النور 

٠ه‏ الذين كفروا الخلع ألم نشرح الممتحنة 

١-الحديد‏ الجيد والسماءوالطار ق| الفتح 

5 لاأقسم بيوم القيامة | اللهم إياك نعبدا والعاديات | النساء 

9 عم يتساءلون إذا زلزلت | أرأيت إذا زلزلت 

44 - الغاشية العاديات اتقارعة احج 

6 والفجر أصحاب الفيل | لم يكن الذين | الحديد 
كفروا 

5 والليل إذا يغثى التين ايمس محمد 
وضحاها 

لاه إذا جاء نصر الله | الكوثر اتن الإنسان 


2 ام مه 
52 1 
م ب 


مصحف على 


بمو الأنفال 
48- براءة 
٠٠شق_طه‏ 
٠0‏ اللائكة 
٠١‏ _الصافات 
1١.‏ _الأحقاف 


| ١٠-الطور‏ 
5 -النجم 
]| /ا١٠‏ الصف 
م١‏ التغاين 
8 -_الطلاق 
٠‏ 7المطففون 
١‏ -المعوذتين 
1 ؟١١-‏ 
| “11 
-١ 65‏ 


2 ام مه 
رن 1 
م ب 


ا 
ويقسمون سور القرآن الكريم أربعة أقسام : 
2 2 

١-الطول‏ » جمع : طولى »؛ وهى سبع : البقرة » وآل عمران 2 

والنساء » والمائدة » والأنعام » والأعراف » ويوئس 0 
8- 

منها تزيد على مائة آية أو تقارما . 

"- المثانى » وهى ماولى المثين » وقد تسمى سور القرآن كلها مثانى » 
ومنه قوله تعالى « كتابًا متشابها مثانى)(١)‏ » وإنا سمى القرآن مثانى لأن 
الأنناء والقسمن قد قر 

5 -المفصل 4 وهو مايل المثانى من قصار السور 4 وسمى مفصله" 
لكثرة الفصول التى بين السور ببسم الله الرحمن الرحم » وقيل لقلة 
الم . فيه 1 


. 5# : الزمر‎ )١( 


م 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


كت :8ه هد 


- الجتماع للقرآن 


والجماع للقرآن على عهد النبى » صل الله عليه وسلم : 
2# 

على بن ألى طالب . 

سعد بن عبيد بن النعمان بن عمرو بن زيد . 


أبو الدرداء عويمر بن زيد . 


أبو زيد ثابت بن زيد بن النعمان . 

أ بن كعب بن قيس بن مالك بن امرئ القيّس . 
3 

عبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت بن الضحاك )١(‏ . 


. المطبعة الرحمانية‎ ) 5١ : الفهرست لابن الندم ( ص‎ )١( 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


لكو 


4- الحكمة فى نزول القرآن منجّمًا 
وفها بين السابع عشر من رمضان ‏ من السنة الحادية والأربعين 
من ميلاد الرسول » وكان بد نزول الوحى » وإلى ما قبل موته » صلى الله 
0 8 
عليه وسام بايام لا تجاوز الواحد والعانين ولا تنقص عن العشرة » وكان 
آخر مانزل من الوحى » أى فى نحو من إحدى وعشرين سنة » أو على 
الأصبح 'ق نحو هن اق عشرة صنة + بإشقاط المذة الى در فيها الرخئ 
والى بلغت ثلاث سنين - نزل هذا القرآن مُنْجُمًا » يشرع للناس » 
ويتابع الأحداث » ويُجيب ويبين » «ولايأنونك بمّئل إلا جئناك بالحق 
وأحسن تق أء () ع ووقرانا فرقناه لِتقرأه على الناس على مكث 
ونزلناه تنزيلا» (0"). 
2 55 000-06 5 0 و 
وماكانت حكة السهاء تقضى إلا هذا مع أمة يراد ها أولا التحول. 
من عقائد إلى عقيدة » والخروج من وثنية إلى دين »؛ ومن أوهام وظنون. 
إلى مُنطق وحق » ومن لا إمان إلى إمان . 
تلك غيطوة أوى كان من الحككة أن تبداً مها الدعوة وتّفرغ لها » 
حتى إذا ماصّمّت الناس على الطريق أخذتهم بما تَحمى إمائهم به » فحاطتهم 
بعبادات » وألزمتهم بواجبات » والناس لا يمضون فها جد عليهم خرسًا _ 
لاينطقون » وعميًا لاينظرون » وغفلا لايتدبّرون » فهم مع هذا كله 
)١(‏ الفرقان : مم . 
(5) الإسراء : ١١5‏ 58 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


2 

سائلون يَتبيّنون » والوحى يتابعهم فى كل ماعنه يسْتفسرون » إذ به 
مام الرسالة . 

ثم إن هذه الدعوة السيلوية بدأت جهادًا وعاشت جهاذًا » أملته 
الأيام » وتمخّضت عنه الأعوام » وهو وإن كان فى عام السماء قبل أن 
يقع » لكنهكان على علم الناس جديدا لم يقع اق كيك أن ملقترة 
مع زمانه وأوانه : 

ٍ ما أكثر ما أخذ الناش وأعطوا فى ظل الدعوة لتفبت أركانها 
فى نفوسهم » وهذا ‏ وإن كان فى ع السماء قبل أن يقع ‏ لكنه 
كان على حياة الناس جديدا لم يقع » وكان لابد أن يلقنوا بيانه مع 
قال وآوانة: 

وهكذا لم تكن الرسالة كلمة ساعتها » وإنما كانت كلمات أعوام 
ثمانية عشر » وكانت هذه الكلمات كلها فى علم السماء » وى اللوح 
المحفوظ » ولكنها نزلت إلى عام الناس مع زمانها وأوانها . 

ذا تدك القرات مجم + :ولقك عا التركون: أن دعوة الرسول 
إليهم كلمة» وأن صفحته معهم صفحة ٠‏ وفاتهم أن الدعوة معها خطوات » 
وأن هذه الخطوات معها جديد: على علمهم لاعلى علم السماء » وما أحوجهم 
مع كل جديد إلى مَزيد » ومن أجل هذا الذى فاتهم استنكروا أن ينزل 
القرآن منجمًا وقالوا : «لولانزل عليه القرآن جُملة واحدة»(١)»‏ وكان 
جواب السماء عليهم « كذلك لنثبت به فؤادك ورثلناه ترتيلا» 9): أى: 


. ”” : الفرقان‎ )١( 
. ”” : (؟) الفرقان‎ 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


 ةقال‎ 


جعلناه بعضه فى إثر بعض ». منه مانزل ابتداءئ » ومنه مانزل فى عَقَب 
5 
واقعة أو سؤال » ليكون فى تتابعه مع الأحداث وماتثيره من شكوك»مايرد 
ع ع 
النفوس إلى طمانينة » والافئدة إلى ثبات ه 


وإنك لو ته حبنت أبرات ازول فى القرآن ومواقع الآيات » 
0 الرسول لم تكن جملة واحدة » ليكون القرآن جملة 
واحدة » بل كانت أحدانًا متلاحقة تقتضى كلمات متلاحقة . 

فلقد نزلت آية الظّهار فى سّلمة بن صخر » ونزلت آية اللّعان 
فى شأن هلال بن أمية » ونزلت آية حد القذف فى رماة عائشة » ونزلت 
آية القبلة بعد الحجرة » وبعد أن استقبل المسلمون بيت المقدس بضعة 
عشر شهرًا ؛ ونزلت آية اتخاذ مقام إبراهم مصلٌ حين سأل عمر 
الرسول فى ذلك ؛ كذلك كانت الحال فى الحجاب » وأسرى بدر » 
وغير ذلك كثير » فكان القرآن ينزل بحسب الحاجة خمس آيات » 
وعشر آيات » وأكثر وأقل » وقد صح نزول عشر آيات فى قصة الإفنك 
جملة » كما صح نزول عشر آيات من أول «المؤمنين» جملة » وصح 
ري ار 


عيلة » (7) 2 إلى آخر الآية وهى بعض أية » نزلت بعد نزول أول 
الآاية 


)1( النساء 1 
(؟) التوبة : 9 
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ا ف مم ٍْ 
ا ا :]ام 
“> زلف لاله 


 ةوه4‎ 


4 - الوى ونزول القرآن على سبعة حرف 


وهذا الوحى ألم الرسوك معكاء »كما ألم لفظه » فهو معناه ولفظه من 
صنع السماء » والرسول ناطق بلسان السماء » يمل على قومه ما أملته السماء » 
فر هاتهرر قوعي وينطق بماأنطقته السماء 5 عليه السماء 
فإذا هو قد خلص لهذا الفيض بكُلياته » وإذا هو إشعاع لهذا الفيض 
ميلو ع 2151ل فإكادها تقس عقة هذا الفيف عاك تنه 
عن نفسه » يَطوع له نطقّه . 

ولسان الرسول عربى » ولهذا جرى القرآن على لسانه عربيًا ؛ وإذا 
كان القراك لان الناء حو عل نان الزسول مناه [لحريا نميا 
يمثل أعلى ماينتظمه اللسان العربى من لغات » وأحوى مايجمع من 
لهجات » وكانت لغة مضر أعلى مايجرى على لسان قريش وأحواه » 
فنزل مما القرآن » وفى هذا يقول عمر : ز 
راي ف ادي تاتب هم حا 


وقيئس ؛ وضبة » وتم الوابتراد ين عر » وقريش . 
2 7 0 


ولقد مثل_القرآن.هذه..اللغات_ السبع كلها ها مفرقة ‏ قة » لكل _لغة منه 


تفيت هوقو أل الأفوان بتفسير الحديث «نزل القرآن على سبعة 
مسسحسي ل ل ل ا ١‏ ل لوص ب لج لوي لس سيم يوي جع جم زوز بز 


0-6 


٠. أحرف»‎ 
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ا ل الك 
٠‏ إسمحتاب ادلتّه 


واقدسي انها أن لهل رسولةقرانا » وكتابًا » وكلاماء وفرقاناء 
وذكرًا » وقول . 

وقد أنماها بعضهم إلى نيف وتسعين اسما » وجعلها بعضهم خمسة 
وخنسين أسماء وأكثر ماذكروة يعدهن قبيل الصفات +من ذلك . المادى » 
والمتشابه : 

وكان اكت هذه الأنتاد فوزاناتم لفق الاو فقن اق تخر 
من سبعين آية » وكان فى كلها صريحًا فى اسميته ومدلوله الخاص . 
من أجل ذلك كُتبت لهذا اللفظ الغلبة على غيره » وكان هذا الامم 
الغالي لكتاب الله الذى جاءَ به محمد » وحفظه عنه المسلمون . 

ويؤثر عن الشافعى أنه قال : القران » امم على غير مشتق » خاص 
بكلام الله » فهو غير مهموز » م يؤخذ من قراءة » ولكنه اسم لكتاب 
الله » مثل : التوراة » والإنجيل . 

ويقول الزجاج : إن ترك الهمز فيه من باب التخفيف ونقل حركة 

والقائلون با همز مختلفون . وأوجه مافى خلافهم رأيان : 

أولها أن مصدر لقرأت » مثل : الرجحان » والغفران » سمى به 


الكتاب المقروء » من باب تسمية المفعول بالمصدر . 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


ا شآ هه 


والرأى الثانى : أنه وصف على : فعلان + مغتق .من القراء © مق 
الجمع . 

وأما تسيكة بالضحت ) فكانث تسمية متاخرة » جاءت بعد جمع 
القرآن وكتابته » وكانت من وضع الناس . فإنهم يحكون أن عيْان » 
حين كتب المصحف ؛ التمس له اسم فانتهى الناس إلى هذا الاسم . 
غير أن هذا يكاد يكون مردودا» فلقد سبق أن علمت أن نم مصاحف 
كانت موجودة قبل جمع عمان » هى : مصحف على » ومصحف أَقّ ) 


ومصحق ابن مسعود » ومصحف ابن عباس . 
01 
والمصحف : هو الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين . 
ويقال فيه : مصحف » ومصحف » بقم المم وكسرها ء مع فتح 


الحاء » والضمة هى الأصل » والكسرة لاستثقال الضمة » فمن ضم 
جاء به على أصله » ومن كسر فلاستثقال الضمة . 
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-١6١الا‎ 


ولقد مات رسول الله والقرآن كله مكتوب عل العْسُّب - جريد 
النخل- والتّخاف - صفائح الحجارة والرّقاع » والأديم » والأكتاف_ 
عظام الأكتاف ‏ والأقتاب - مايوضع على ظهور الإبل - كما كان 
مفوطا عدون المتال يمحدظه تك تن املح 

وقبل أن يُقبض الله رسولّه إليه عارض الرسولٌ ما أنزله عليه ربّه 
تسووة :واياته عل اباستكلة: عم حنظة المي كان ما فى .مدو 
الحفظة صورةٌ مما كان فى صدر الرسول . 

وكان لابد لهذا المكتوب على الرقاع وغيرها من أن يُعارّض على 
المحفوظ فى الصدور » ليخرج من بينهما كتاب الله فى صورة مقروءة . 
كى يفيد منه الناش جميعًا على تعاقب الأزمان : فما تغنى الرقاع : 
ثم هى عُرضة بِلّى » وتشثث ؛ ومايغنى الحفظة » وهم إلى فناء » والناقلون 
عنهم ليس لم ميزة المعاصرة . 

ويحرٌك الله المسلمين لهذه الحسنة حين استَكرٌ القَعَلُ يوم اليامة بقرّاء 
القرآن » فيَخفَ عمر بن الخطاب إلى أنى بكر » وكان عندها خليفة » 
وكان الذى استخف عمّرَ إلى أَنى بكر فزعٌه من أن يتخطف الموت القرّاء 
فى مواطن أخرى » كما تخطفهم فى ذاك الموطن - أعنى الهامة - فيضيع 
على المسلمين جمّاع دينهم . وير عليهم كتَابهم . 


2 
ا مم 
ا ا 1 
0 غزاس ل جالوم 


ال ا 


وحين جلس عمر إلى أَنى بكر أخذ يُناقشه فها أنى إليه من جمع 
القرآاة عايعة أن شط الست الحافق + وتليث أبو بك جراعم هه 
ثم أرسل إلى زيد بن ثابت » وكان من كاب الوحى » كما مر بك 3 
وحضر زيد مجلس أنى بكر وعمر » وسمع منهما ماهما فيه » فإذا هو 
معهما فى الرأى» وإذا أبو بكر حين يجد من زيد حُسن الاستجابة يتجه 
إليه يقول : إنك شاب عاقل لا نَتهمك » وقد كنت تكتب الوحى 
لرسول اللهء قتتبّع القرآن اجْمَعه . 

ومضى زيد يتتبع القرآن يجمعه ويكتبه » وكان زيد حافظًا » 
فيسّر عليه حفظه عبتّه شيئًا » ولكنه كان إلى هذا لايقنع فى إثبات 
الآية يُختلف فيها إلا بشهادة . 

واجتمعت هذه الصحف فى بيت ألى بكر حياته » ثم فى بيت عمر 


حياته . 
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5- مصجحجفه عمّات 


وكما حَركت محْنَة الهامة عمر إلى حسنة ؛ حركت محْنّة أخرى 
-بعد مقتل عمر ‏ عيان إلى حسنة » فقد قدم حذيفةٌ بن المان من 
حرب أرمينية وأذربيجان على عان فَزعا من اختلاف المسلمين فى قراءة 
القراة يقول لمان + أدرك الأيه قبل أن يشافوا : 


وكما استجاب أبو بكر إلى عمر استجاب عبان إلى حذيفة » فأرسل 
عيّان يطلب الصحف من عند حفصة بنت عمر » وزوج النى . وأرسلت 
حفصة بالصحف إل يان » وجمع عمال إليه زيدَ بن ثابت » وعيد الله 
ابن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » 
وكلهم من كتّاب الوحى » وأمرهم بنسخ هذه الصحف . فكتبوا منها 
سبع مصاحف. ثم رد عئان الصحف(١)‏ إلى حفصة » فلم تزل عندها حتى 
أرسل مروان بن الحكم بن أنى العاصى فأخذها فحرقها » كما ذكر 
أبو بكر السّجستانى0) . 

ويقول أبو بكر السجستانى فى مكان آخر بسند متصل » عن سالم 
انعد الله إن هروآن كان برعل نإل عقمة يشاها الشحف الى 
كتب فيها القرآن » فتأّق حفصة أن تعطيه إياها . قال سالم : فلما 


)١(‏ ويقال إنه نسخ من المصحف أربعة مصاحف أرسلها إلى البصرة 
والكوفة والشام واحتفظ بالرابع فى المديئة . 
(؟) المصاحف للسجستانى ( ص : .)٠‏ 


2 ام مه 
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توفيت حفصة ورجعنا من دفتها أرسل مروان بالعزمة إلى عبد الله بنعمر: 
ليرسلن إليه بتلك الصحف . فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر » فأمر مها 
مروان فشققت . فقال مروان : إِنما فعلت هذا لأن مافيها قد كتب وحُفظ 
بالملصحف فخشيت إن طال بالناس زمانٌ أن يرتاب فى شأن هذه الصحف 
ش مرتاب . أو يقول إنه قد كان شىء منها لم يكتب (1) . 


ولا ندرى إلى أى حد كان توفيق مروان فها فعل » ولكنه » وهو 
الرجل الذى كان معاصرًا لما وقع » كان عليه أن يطمئن' إلى أن الأمر 
قد تم على أحسن مايكون دقة وضبطًا ؛ ومانظنه غاب عنه كيف احتاط 
عمان لذلك » ومانظنه إلا كان شاهد عمان وهو يخطب الناس يناشدهم 
أن يأتوه بما معهم من كتاب الله » وكان عهدهم بالنى قريبًا » إذ لم يكن 
مضى على وفاته أكثر من ثلاث عشرة سنة . وما نظن الناس إلا 
قد وفوا لعمان » وجاءه كل رجل بما كان عنده » فلقد كان الرجل يأتيه 
بالورقة والأديم فيه القرآن . 


ولقد جمع من ذلك عمان الثىء الكثير . وماوقش عيّان عند هذه » 
بل لقد دعاهم رجلاً رجلاً فيناشده : لسمعت رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » وهو أملاه عليك ؟ فيقول الرجل : نعم . حتى إذا فرغ من ذلك 
قال عن أت النانن:؟ فقال الباش + كاك رفول الازية بن كاك 
قال عمان : فأى الناس أعرب ؟ قالوا : سعيد بن العاص ‏ وكان سعيد 


وعرة 


أشبههم طجة برسول لله قال عهّان : فليُمّل سعيد ولَيَكْتب زيد . 


.) 158-154 ( المصاحف‎ )١( 
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هذا كله فعله عمّان » وفعل إلى جانبه الاستكناس بالصحف الى 
١ 5‏ 0 ا 58 
تم جمعها فى عهد ألى بكر » وشارك فيها عمر » والى كانت عند حفصة . 
تلك الصحف الى مثّلت المصحف الأول المعتمد . 

من أجل هذا لم يختلف زيد وسعيد فى شىء » ووجدا مااجتمع لمما 
من قبل على يد أنى بكر وعمر هو هو الذى جمعه عهان ثانية واستحلف 
الناس عليه . 

ويحكى المؤرخون أن زيدا وسعيدا لم يختلفا إلا فى حرف واحد 
فى سورة البقرة » فقال أحدهما «التابوت» وقال الآخر «التابوه» 
واختيرت قراءة زيد بن ثابت » لأنه كان كاتب الوحى . 

8 

وأرسل عؤان ستا من هذه المصاحف إلى مكة والشام واليمن والبحرين 
والبصرة والكوفة سن عقا الله » وأمر عهان فحرق ماكان 
مُغالنً لمحف . 

وقد مَرّ بك أن على بن أنى طالب كان له مُصحف باسمه » أعنى 
كان إليه جمعه نو لدت النبى كان قد أقسم ألا يرتدى برداء 
إلا لجمعة حتى يجمع القرآن فى مصحف »ء ففعل . 

- 0 2 

وينقل أبو بكر السجستانى(1) بسّند مُتصل عن أشعث » عن ابن 
سيرين » أنه حين تخلّفْعن بيعة أى بكر أرسل إليه أبو بكر يقول له : 
أكرهت إمارق ياأبا الحم ؟ فقال على : لاوالله » إلى أقسمت ألا أرتدى 


برداء إلا لجمعة . فبايعه ثم رجع . 


.)١٠١ : المصاحف ( ص‎ )١١ 
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6 [اللاها م 


ثم يقول السجستافى : لم يذكر «المصحف» أحد إلا أشعث » وهو لين 
الحديث . وإنما : حتى أجمع القرآن . يعنى أتم حفّظه : 

غير أن ابن النديم ‏ فيا نقلت إليك عنه قبل - يذكر أنه رأى عند 
أبى يَعلى حمزة الحَنى مُصحفًا سقطت منه أوراق بخط على بن أنى 
طالب » يتوارثه بنو الحسن » ثم أورد ترتيب السور فيه » وقد نقلناها 

ولقد كان إلى مُصحف عل مصاحف أخرى مرت بك » هى مصحف 
أن + ومشسف 31 ستو ام يصحت نحاش اواو هت 
أخرى هن : مصحف موسى الأشعرى » ومصحف للمقداد بن الأسود 5 
ومصحف لسالم مولى أى حذيفة . 

ولقد كانت هذه المصاحف مورّعة فى الأمصار » فكان أهل الكوفة 
على مصحف ابن مسعود » وأهل البصرة على مصحف أنى مومى الأشعرى » 
وأهل دمشق على مصحف امقداد بن الأسود » وأهل الشام على مصحف 
أن بن كعب . 

وكان ثم خلاف بين هذه المصاحف » وهذا الخلاف هو الذى شهد 
به خذيفة حين كان مع الجيش فى فتح أذربيجان . وهذا الخلاف هو 
الذى فزع من أجله عيّان فنهض يجمع أصول القرآن » ويجمع إلى هذه 
الأصول الحَفَظة الموثوق بهم . 

فنحن الآن بين مراحل ثلاث مر مها تدوين المصحف : 


أولهته ار اج تلك الى كانت فى حياة النبى » صلى الله عليه وسلم » 


ع 
ا مم 
ا ا «ام 
“> زلف لاله 


لالم 


فلقد كان من حوله كتابه يكتبون ماعلى عليهم » وكان الرسول حريصا 
على أَلايُكْيَبٍ عذه غير القرآن » حى لايلتبس به شىء آخر. ويروون عنه » 
صلى اللهعليه وسلرء أنه قال : لاتكتبوا عنى شيئًا سوى القرآن . فمن كتتب 
عنى شيمًا سوى القرآن فليمحه . 

ولم يترك رسول الله دنياه إلى آخرته إلا بعد أنعارض ما فى صدره 
على ما فى صدور الحفظة الذين كانوا كثرة » وحسبك مايقال عن 
كثرتهم أنه فى غزوة بعر معونة قتل منهم - أى من الّْقرَّاءِ - سبعون » 
ثم حسبك عن كثرتهم أنه كانت منهم سيدة » هى أم ورقة بنت 
عبد الله بن الحارث » وكان رسول الله يزورها ويسميها الشهيدة » وكانت 
قد جمعت القرآن » وقد أمرها رسول الله أن تَوْمْ أهل دارها )١(‏ . 

ثم حسبك دليلاً على أن القرآن كتب فى حياة الرسول » وأنه 
كتنب فى صحة وضبط » مارواه البراء مع نزول قوله تعالى : «لايستوى 
القاعدون من المؤمنين »17 : قال الرسول : ادع لى زيدًا » وليجئ باللوح 
والدواة والكتف »ء ثم قال : اكتب «لايستوى» » أى إن الرسول كان ملى 
على كاتبه لساعته . 

ثم لعلك تذكر فى إسلام عمر أن رجلاً من قريش قال له : أختك 
قد صبأت - أى خرجت عن دينك - فرجع إلى أخته ودخل عليها 
بيتها » ولّطمها لطمة شح ما وَجهها » فلما سكت عنه الغضب نظر فإذا 
صّحيفة فى ناحية البيت فيها «بسم الله الرحمن الرحم . سَبّح لله مانى 

. الطبقات الكيرى » لابن سعد‎ )١( 
. 44 : (؟) النساء‎ 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


ل اك 


السكوات: والأرضى وهو العزيز الحكم» )١(‏ . واطلع على صحيفة أخرى 
فوجد فيها «بسم الله الرحمن الرحيم . طه ما أنزلنا عليك القرآن» () 
فأُسم بعد ماوجد نفسه بين يدى كلام معجز ليس من قول بشر . 

فهذه وتلك تدلانك على أن الكتّاب كانوا يكتبون بإملاء الرسول » 
وأن هذا المكتوب كان يتناقله الناس . 


ا 


والثانية من تلك المراحل ماكان من عمر مع أنى بكر حين اسْبَحَرٌ 
القتل بالقراء فى المامة » وماانتهى إليه الرأى بين أنى بكر وعمر فى 
أن يكلا إلى زيد بن ثابت جمع المصحف » لتكون معارضة بين ماهو 
مكتوب ف الألواح وبين ماهو محفوظ فى الصدور » قبل أن تتأ المواقع 
على حَفَظة القرآن » فمامن شك فى أن الاثنين يُكمّل أحدُهما الآخر ‏ 
من أراد أن يبلغ الككال والدقة والضبط . 


ومامنع من هذا الذى فكر فيه عمرٌ أن يكون هناك جمع سابق على 
8 
يد نفر من الصحابة » مثل مافعل على » ومثل مافعل ابن مسعود » 
وماكان هذا يغيب عن عمر » ولكن كان ثمة فرق بين مافكر فيه 
عمر وماسبق بعض الصحابة به » فلقد كان الرأى عند عمر أن يبادر 
فى ظل وجود القراء إلى إيجاد مصحف رسمى يصدر بتكليف من 
الخليفة » والخليفة أقوى على حَشد الجهود العظيمة لهذا العمل العظم . 
)١(‏ الحديد : ١‏ . 
9( طه : 21١‏ 


"رفم اج 
52 1 
ير غزاس ل جالوم 


-116ا- 


ولقد أحس زيد يثقل المهمة الى أرادها عُمر » وأرادها معه 
َ- ل ع 
أبو بكر » فأَبو بكر وعُمر لم يريدا عملاً فرديا يحمل عبثئه فرد واحد ؛ 
وإنما أرادا عملا جماعيا تحمل عبئه الخلافة » وبامم الخلافة يصدر . 
من أجل ذلك قال زيد : فوالله لوكلفونى تقل جَبل من الجبال 
0 5 2 
ماكان بأثقل على مما كان أمرونى به من جمع القرآن . 
و ره 
ومن أجل ذلك مضى زيد يتحرى » لم يَكتف بمافى صدره » 
وهابين يديه » بل تلمس آية يفقدها فوجدها عند رجل من الأنصار 
1 
فدونها » وهى «من المُؤمنين رجال صَدَقوا ماعاهدوا الله عليه» )١(‏ . 
ومن أجل ذلك قال أبو بكر لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت : 
اقعدا على باب المسجد » فمن جاءكما بشاهدين على شىءمن كتاب الله 
فاكتباه . 
7 ل ىو 0-7 3 5-92 
التوبة مع خزيعة بن ثابت . 
زيد بن ثابت لما » فى ظل هذا التحرى الدقيق » الذى كان أبو بكر 
وعمر من ورائه . غير أن هذا املصحف الرسمى لم يأخذ طريقه الرسمى 
1 0 3 
إلى الأمصار » ولعل مقتل عمر هو الذى أخر ذلك . 
والرضلة انقارنة و الكمره غ حن ارخ لاق ماعل ود عاك 4و كاقت 


كه البرضلة الرسيية اوداك قتعيد أن يكرت وشاو كة نيه عص ع 


13 الأحوات عرو 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


1١١١ 


فلقد وقع الذى كان رخفا عي مكوالتى فك نون أعلة ف هذا الجمع 
الرسمى » وعجل به القتل عن أن يَمضى فيه إلى آخره . 

فلئة مويك كيف لعفل كل مط عصعق :» وكادت تصافت 
فرديّة » لم يجتمع لها مااجتمع لمصحف أنى بكر الذى انتهى إلى حفصة » 
ثم انتهى إلى عيّان » من جهد جماعى مُستوعب » ولقد سعى «على ) 
جهده » وسعى ( أَبَىّ) جهده » وسعى ابن عباس ») جهده . ولكن هذه 
الجهود لو تلاقت كما تلاقت حياة ألى بكر وعُمر لخضعت لتعديل 
كثير » ودليلنا على ذلك أنه لما خرج إلى الأمصار مُصحف عمْان دان 
الناش لتحريره قبل أن يدينوا لسلطان الخليفة » ومايستطيع أحد أن 
يقلن بالمسلتيق اللين والفبعق غل: أن يققوا لأفرى «الكلفاء بلزموئة 
رَأبهم » إن كانوا يعرفون أنه الحق » ولكن انصياع المسلمين فى الأمصار 
كلها لمصحف عيْان » وماكان عمّان بالعنيف » يدلك على أن المصحف 
العاف حرج عن إجماع اطمانت القلوب إليه . 


ويروى أبو بكر السجستاى بسند متصل عن «على» » فى المصاحف 
وحرق عتان لا : «لو لم يصنعه عمّان لصنعته» )١(‏ . 

ولقد كان دعل صاحب مصحف اختى بظهور مصحف عيان » 
ولكن هذا لم بمنعه من نصرة الحق الذى جاهد من أجله حياته كلها . 

والذى قبله «على » قبله «ابن مسعود» » ولكن بعد لأى » وقبله بعد 
هذين كثيرون من الصحابة . 


.)1١١؟‎ : المصاحف ص‎ )١( 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


5 0 

يرُوى أبو بكر السجستافى بسند متصل عن مصعب بن سعد » قال : 
أدركت الناس متوافرين حين حرق عيّان المصاحف » فأعجبهم ذلك 
ولم يُنكر ذلك منهم أحد () . 

وما أجل هذه الى قعلها عئْان » وحَسْبه عنها مايرويه أبو بكر 
السجستانى بسند متصل عن عبد الرحمن بن مهدى » يقول : خصلتان 
لئان بن عفان ليستا لأى بكر ولالعُمر : صَبْرَه تَفْسّه حتى قُتل مظلومًا » 
وجمعه الناس على المصحف )١(‏ . 

وحسبك أن تعلم أن الحال فى اختلاف الناس لم تكن أيام عاق 
الأمصار دون المديئة » بل شملت المدينة أيضًا » فلقد كان المعلّمونَ فيها 
لكل مُعلَمْ قراءته » فجعل الغلمانٌ ياتقون فيختلفون » فكان هذا لعيّان » 
إلى مابلغه من حُذيفة » مما أفزعه وجعله يقوم بين الناس خطيبًا ويقول : 
َنم عندى مُختلفون فيه فتلحنون » فمن نأَى عنى من الأمصار أشد فيه 
الخالاقا: وأكك النعنا :: اعكيهوا با أضعدات كيد واو لاس 'إهاما . 

من أجل هذا سّمى مصحف ععّان : الإمام . 

وقد أرسل عناة من هنا المضتحق تنيخًا الأمضارجت كماامو لقت 
وأمن بان تتدرق ماعداها. 

وفك انك ققل الله الفيرى "فق انه .سالك الأنضيان + رفو 
يصف مسجد دمشق : «وإلى جانبه الأيسر المصحف العيّانى بخط أمير 
المؤمنين عمّْان بن عفان رضى الله عنه» (5) . 

.)١8: المصاحف رص‎ )١( 

. ) طبعة دار الكتب المصرية‎ » ١48 : ١ ( المسالك‎ )١( 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


موعولات 
ومعنى هذا أن هذا المصحف كان بدمشق حياة العغمرى » أى إلى 
1 
التعيف الأر لمق القرن القامن المتدرى ب قلقت كانت وفك العموي عبن 


48 ه. 


ويرجح المتصلون بالتراث العرنى أن هذا المصحف هو الذى كان 
فى دار الكتب بمدينة ليننجراد » ثم انتقل منها إلى إنجلترا » ولايزال 
بها إلى اليوم . 

ويروى السفاقسى فى كتابه «غيث النفع » دورانت هيعد 
مصحف عيّان ‏ أثر الدم وهو بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة » (1) . 

ولق كان :دار الكعب: النلوية ف التحق مكحف بالكط الكرق 

00 ِ ٠. 

مكتوب فى آخره : كتبه على بن أنى طالب فى سنة أربعين من ال هجرة » 


.)؟58٠‎ : غيث النفع فى القراءعات السبع رص‎ )١( 
) تأريخ القرآن‎ ( 


2 
ا ف م ٍْ 
ا أ 27 ا 
0 


1١١5 


؟١-‏ كتساسالمصاحف 

ولقد كتب نفر من السّلف كتبًا عرضوا فيها للمصاحف القدعة 
التى سبقت مصحف عيان » والتى جاء مصحف عيان مُلغيًا لها » نذكر 
ملها : 

ذ_اخملاف مصاحف الشام والحجاز والعراق » لابن عامر 4 المتوق 
سنة 8١1١1ه.‏ 

؟-اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة » 
عن الكسانى » المتوق سنة 189ه . 

اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام فى المصاحف » للفراء » 
المتوق سنة /ا١7‏ ه. 

؛ ‏ اختلاف المصاحف لخلف بن هشام » المتوق سنة 559 ه . 

ه اختلاف المصاحف وجامع القراءات » للمدائنى » المتوق سنة 
5١‏ ها 

اختلاف المصاحف لأنى حاتم سهل بن محمد السجستاق » 
المتوق سنة 5584 ه. 

بان لاعت والتناء” سيف يق عق الأصبهاق © الوق دنه 
“اه هم 

م-_المصاحف لأى عبد الله بن أى داود السجستانى » المتوق سنة 


كا همه 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
م غرس [بوالده 


ه6١١1‏ 
9-المصاحف لابن الأنبارى » المتوق سنة /81" ه . 
ع 
٠‏ المصاحف لابن اشته الاصبهانى » المتوق سنة "5٠‏ ه. 


5 غريب المصاحف للوراق . 


وترى من هذا العرض هذه الكتب ومؤلفيها أن الملصحف الإمام لم 
ع 7 ُ 01 
يلغ المصاحف البى جاء ليلغيها إِلغاء تاما » وأن هذه المصاحف بخلافها 

َه« 2 ع« 2 

على المصحف الإمام ظلت حية إن لم تكن كتابة فحفظً » وإن كنا 

0 03 
عامر كانت وفاته سنة ١1١18‏ ه»ء أى بعد مقتل عيْان مما يقرب من ثلاث 
وثمانين سنة » فلقد كانت وفاة عمّان فى الخامسة والثلاثين من الهجرة . 

8 

ولقد انتهى إلينا من هذه الكتب كلها كتاب المصاحف لأى بكر 
عيد الله بن أى داود السسجستال . وقد نقلت منه فوم مرث بيك » 
وأشرت إلى مواضعها من النسخة المطبوعة من هذا الكتاب . 

ويكاد يكون كتاب أَنى بكر السجستانى جامعًا لكلام من سبقوه » 
لتأخره فى الزمن عنهم » وما أظن من بعده أضاف كثيرا . أعنى هذا أن 
كتاب أنى بكر السجستانى يكاد مثل لنا هذا الخلاف كله . 

5 ءءّ 5-8 2 

لخلاف حاول الخلفات الثلاثة أبو بكر وعمر وعئْان ‏ أو قل الخلفاء 
٠. 3 53 93 2 *‏ 
الاربعة أبو بكر وعمر وعهان وعلى يِب ان يضعوا له مهاية 4 بالمحاولة 


4 0 
الآولى البى تمت على يد ألى بكر وعمر » ثم بالمحاولة الثانية الى تمت 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


اوت 


على يد عبان وأقره عليها على » وشارك فيها كثير من الصحابة » ومنهم 
من كان صاحب مصحف مثل « أنى» . 

وعان لم يقدم على ما فعل إلا حين فرّعه الخلاف » ولم يُمض 
ما أقدم عليه إلا بعد أن اطمآنت نفسه إلى ماانتهى إليه » ولم يطمئن 
إلى اطمئنانه إلا بعد أن آزرتة عليه الكثرة » وبعد هذا كله وقف عيّان 
موقفه الحازم القاطع فأّلزم الأمصار بالمصحف الإمام » ثم حرق ماعداهء 
ومعنى هذا أنه لارجعة إلى هذا الخلاف » ولاسبيل إل الرجعة إليه » 
إذ لو صح أنثمة شك قد انتهى إليه عيّان لما كان منه هذا القرار الحازم 
القاطع . 

ولقئك تدك اا اع مزواة م إخراقه مضع مس الذى ان 
مرجعًا من مراجع المصحف الإمام . ولقد كان سنده » غير أنه أراد من 
هذا آلا يكون ثمة رجعة إلى الوراء تثير هذا الخلاف فى كتاب قال فيه 
تعالى : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» )١(‏ . 

وبعد مايقرّب من قَرن إلا قليلا يطالعنا ابن عامر ممؤلفه فى اختلاف 
مصاحف الشام والحجاز والعراق » أو قَلْ : بعد أن اختنى جيل القراء 
الآركواكاق واقالف مق لدان 2 يعد أن يقن أصحات» امس 
الامام أيدسهم من أدلتهم واطر-وها وأحرقوها » بعدهذا كله تثار قضية 
لاتكافؤ فيها » أدلتها الخلافية قطع فيها بالرأى » واستبعد شىءلايستقم 
وأقم مقامه شىء مُستقم . 


.17 : الحجر‎ )١( 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


اللاي 
وآناامن أجل هذاامق القائينت لاتوقا حدبآن إثارة مكل هذا 
ليست نوعا من الدراسة » فتلك دراسة بتراءء لا تملك أسلومها العلمى 
الصحيح . ولقد كنا نرحب با لو كانت شيئًا جديدًا لم تعرفه البيئة 
عين حكة فق أمرة 4 يل نقد كان شيعا معهوذا للنبعة تعرقه وتعر فت 
أكثر منه » ولقد حككت فيه وفرغت منه » فإرادته بعد هذا ليكون 
شيمًا يدرس نوع من الكيد » ولو كنت أملك لعفيت آثاره كما عَى 
عبان آقارا عله ,ولق" اكز معها متعنا أو بستنا أوخانعا ايل 
5 32 ع 
أكون مع الحزم الذى اتصف به عهان » وناصره عليه « على ؛ » واجتمع معه 
8 0 0 
فى الرأى عليه اثنا عشر صحابيا » جمعهم عهان لهذا العمل الجليل . 
وما أصدقها كلمة جرت على لسان أنى بكر السجستانى فى ختام عرضه 
٠‏ 1 . 3 20 0 تس 
لمصحف ألى بن كعب » حين يقول : لانرى أن يقراً القرآن إلا عمصحف 
عيْان الذى اجتمع عليه أصحاب النبى » صل الله عليه وسلم ٠‏ فإن قرا 
إنسان بخلافه فى الصلاة أمرته بالإعادة )١(‏ . 
هذا على الرغم من أن أبا بكر هذا كان تكأة المستشرقين » لأنه 
واحد من هؤلاء الذين أرادوا أن يوقظوا الفتنة بأّيدهم وألسنتهم . 
و 8 
والمستشرقون من أجل هذا لايقبلون مايجرح به أبوبكر » فلقد كذبه 
أب فى عر ع دك وقال عنه الدارقطبى : إنه كثير الخطأ فى 
الكلام على الحديث ء غير أن هذا لم يرض المستشرقين » كما قال 
وجفرى)» فى مقدمته لكتاب «المصاحف لأى بكر السجستانى») » فلقد 


قال جفرى : وهذه تهمة لم يرض ما المستشرقون لأنها لم تقم على حُجة 


.) المصاحف ( هم 4ه‎ )١( 
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من الأحاديث التى رويت عنه » ولأنهم اختبروا أحاديئه على قاعدة 
البحث الجديدة فوجدوها صحيحة وصادقة )١(‏ . 

ياسبحان الله ! فلقد أصبح المستشرقون أفقه بعلم الحديث من 
واضعيه » وأصبحت لم طرق فى الرواية غابت عن علماء المحدثين » 
منها أنهم لايأبون بتكذيب الأب لابنه » مادام الابن يجمع لم ماشذ 
ولم يَرْضَّه أهلُ النقل . 

وما أحب أن أخوض فى عرض المصاحف المختلفة التى ساق أبو بكر 
السجستانى منها تماذج م<تلفة (؟)» فذلك شىء قد مات كما قلت 
للك والتايقى عن الاريك لما ولاسها © وزقا يرود كيدا بوشقانا 7 
غير آق لا أحن: أن أمكت عن أعياء فلظة أكارنا ين الشاحت دون 
أن أعرضها وأفكن الراعئ فيها: > 

را ؛.هارعزف إلى عمان بن عفان » عن قتادة ويحبى بن يعمر ع 
من أنه » رضى الله عنه » لا رفع إليه المصحف قال : إن فيه لحا وستقيمه 
العرب بألسنتها . 


إليه حديث ثان يعزى 


وهذا الحديث لايجب أن عر دون أن يضم 
03 
: لما أ 


إلى عيان أيضًا » عن عكرمة الطائى » يقول 
بالضحنه رائ فبة ليغا هن الع » فقال : لو كان امكل مق هذيل 


« م ل 
فى عمان » رضى الله عنه » 


والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا . 
ولقد مَرّ يك أن عيْان اختار حين كتب مصحفه رجلين » هما : 


.)١7؟‎ : مقدمة كتاب المصاحف ( ص‎ )١( 
.)١؟١‎ ه٠ المصاحف‎ )0 
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زيد بن ثابت » وكان أكتب الناس » وسعيد بن العاصى » وكان أفصح 
الناس وأشبههم لهجة برسول الله » صلى الله عليه وسلم » وماكانت تغيب 
عن عيّان » ولا عَمَن كانوا مع عمان » يوم شمروا لكتابة المصاحف » 
هذه الاختلافات قى الرسم الإملائى الى ظهرت بعد كتابة المصحف » 
وتمنى عمّان لو لم تكن حين قال : لو كان المملى من هذيل والكاتب من 
ثقيف م يُوجد فيه هذا . 

ثم كيف ترد هلاه الى وروت ف الجدية: الأول عن عبان + وهو 
الذى كان من وراء من يكتبان » يراجع مايكتبانه حرفا حرقًا » وكامة كلمة » 
ويصاح مافاتهما . ومانظن عيان وف فى هذا العبء ولآفتر ؛ وهو يعلم جده 
وخطره » وهو يعام المتحفزين به من وراء ذلك » على عمل حمل عبئه على 
الزغم منهم . 

اللهم إن ثمة شيئًا لا ندفعه » وهو ماجاء فى المصحف الإمام من رسم 
قديم كان مظنة اليس ورأئ عمان أن ألسنة العرب تقيمه على وجهه » 
وإن بدا على غير وجهه » فم يعرض له . ولعل هذا هو تفسير ماجاء 
على لسان عمْان فى حديثه » إن صح أنه له » يؤيدنا على ذلك حديثه 
الثاان الذى عفيكة بد : 

ويفسر هذا قول ابن اشته فى كتابه «المصاحف» : جميع ماكتب 
خطأ يجب أن يقرأ على صحة لغته لاعلى رسمه » وذلك فى نحو 
ولا أوضعوا» ودلا أذبحته) بزيادة ألف فى وسط الكلمتين » إذ لو قرى 
بظاهر الخط لكان لحنًا شنيعًا » يقلب معنى الكلام ويخل بنظامه . 


قي 9 13 4 3-8 6 5 . 
ويزيده وضوحا أبو بكر السجستانى من قبل ابن اشته حيث يقول 
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فى كتابه المصاحف : هذا عندى يعنى : بلغتها ‏ يريد معنى قوله 
بألسنتها - وإلا لوكان فيه لحن لا يجوز فى كلام العرب جميعا 
للا استجاز أن يبعث به إلى قوم يقرعونه )١(‏ . 


ويؤيد هذاماروى عن عمر بن الخطاب : (إنا لنرغب عن كثير 
من لحن أنى . يعنى : لغة أَىّ » () . 


وثانيها : مايعزى إلى عائشة » يرويه هشام بن عروة » عن أبيه» 
قال : سألت عائشة عن لحن القرآن : «إن هذان لساحران» 0" » وعن 
قوله تعالى «والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة) (4) ء» وعن قوله تعالى : 
«والذين هادوا والصابئون (0) ء فقالت : يابن أختّى » هذا عمل الكتَّاب 
أخطئوا فى الكتاب (5) . 


ومثل هذا الذى عُزى لعائشة يُعزى لأبان بن عيّان » يرويه الزبير 
يقول : قلت لأبان بن عمان : كيف صارت «لكن الراسخون فى العلم 
منهم والمؤمنون يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة » » مابين يدها وماخلفها رفعوهى نصب ؟ قال : 
من قبل الكتّاب » كّتب ماقبلها ثم قال : ماأكتب ؟ قال : أكتب 
«والمقيمين الصلاة» فكتب ماقيل له ) . 


. )"7 : المصاحف لأنى بكر السجستانى ( ص‎ )١( 
. )"” : المصاحف لأى بكر السجستانى (( ص‎ )١( 
. ١١1 : طه : 0006 (:) النساء‎ )5( 
. ”4 : (ه) المائدة : 594 . (5) المصاحف‎ 
.) "8# : المصاحف ( ا ص‎ )9 
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وينضم إلى هذا مايُعزى إلى سعيد بن جُبير أنه قال : فى القرآن 
أربعة أحرف لحن : «والصابئون» )١(‏ ء «والمقيمين» (؟) » «فأًصدق 
وأكن من الصالحين » (*) » ١‏ إن هذان لساحران» (4) . 


وقتل أن اقول كليو آحن: أن تانسن معى بقول عالم جليل من 
علماء التفسير واللغة » وما أبغى أن أضم إليه غير لفل غلك 


يقول الرمخشرى محمود بن عمر ىق كتابه والكشاف» (0): 
«والصابثون»- المائدة » الآية :59 رفع على الابتداء » والنية به التأخير 
5 
عا قر ]ننه اانمها وعزرفاء كانه فيل إذ الذين دوا 
والذين هادوا والنصارى حكهم كذا والصابئون كذلك . وأنشد 
سيبويه () شاهدًا له : 

0 5-1 5 و مي . . 
وإلاأ فاعلموا أن وأنتم بقاة: فانقينا :ق شقاق 
أى : فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك. فإن قلت : هلازعمت أن ارتفاعه 

الخبر » لاتقول : إن زيدًا وعمرو منطلقان. فإن قلت : لم لايصح والنية 
به التأخير » فكأنك قلت : إن زيدًا منطلق وعمرو؟ قلت : لأنى إذا 


(0) المائدة : 594 . 

. ١51 : النساء‎ )١؟(‎ 

. ٠١ : المنافقرن‎ )*( 

(4) طه : 57 . 

(ه) الجزء الأول ( 55١ 55٠0‏ ) طبعة الاستقامة . 
(5)الكتاب 0:31١79ا).‏ 
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رفعته عطفًا على محل «إن» واسمها » والعامل فى محلهما هو الابتداء 
فيجب أن يكون هو العامل فى الخبر »لأن الابتداء ينتظ, الجزأين 
فى عملهما كما تنتظمهما «إن») فى عملها . فلو رفعت «١‏ الصابئون» 
والدوق به التاغير والاقداء وقه رفعت الحير: بإن الأعيلت فيهما 
رافعين مختلفين . فإن قلت : فقوله «والصابئون») معطوف لابد له من 
معطوف عليه فماهو؟ قلت : مع خبره المخذوف جملة معطوفة على 
جملة قوله إن الذين آمنوا» ولامحل لا » كما لامحل للتى ءعطفت عليهاء 
فإن قلت : ماالتقديم والتأخير إلا لفائدة » فما فائدة هذا التتّديم ؟ 
قلت :فائدته التنبيه على أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا 
وأَشدهم 5 وماسّموا صابئين إلا لأنهم صبئوا عن الأديان كلهاء 
أى خرجواء كما أن الشاعر قدّم قوله «وأنتم» تنبيهًا على أن المخاطبين 
وغل فى الوصف بالبّغاة من قومه» حيث عاجل به قبل الخبر الذى هو 
«بغاة »» لثلا يُدخل قومه فى البغى قبلهم»مع كونهم أوغل فيه منهم 
وأثبت قدمًا . فإن قلت: فلو قيل : والصابئين وإياكم» لكان التقديم 
حاصلا ؟ قلت : لو قيل هكذا لم يكن من التقديم فى شىء ع لأنه 


ا 


لاإزالة فيه عن موضعه » وإنما يقال : مقدم ومؤخر »ء للمزال لا للقَارٌ 
قَْ مكانه » ومجرى هذه الجملة مجرى الاعتراض قف الكلام : 

وقال الرزمخشرى )١(‏ : «والمقيمين) (النساء : )١57‏ نصب على 
المدح لبيان فضل الصلاة . وهو باب واسع . وقد كسره سيبويه على 


أمثلة وشواهد» ولا يّاتفت إلى مازعموا من وقوعه لحنًا فى خط المُصحف » 


.)هو١‎ 1١١ 9)الكشاف‎ 
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سا١‏ ب 
ورمما التفت إليه من لم ينظر ف الكتاب » ولم يعرف مذاهب العرب وماهم 
رك 2 1 
فى النصب على الاختصاص من الافتنان » وغبى عليه أن السابقين 
الأولين» الذين مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل» كانوا أبعدَ همّة فى 
الغيرة على الإسلام » ودب المطاعن عنه» من أن يتركوا فى كتاب الله ثلمة 
02 7 ا 
ليسدها من بعدهه » وخرقا يرفوه من لحق بهم . 
وقيل : هو عطئ على دما أنرن إليك» أى يؤمنون بالكتاب 
1 0 
وبالمقيمين الصلاة © وهم الانبياء . وق مصحف عبد الله «والمقيمون» 
بالواو » وهى قراءة مالك بن دينار» والجحدرئ » وعيسى الثقى . 
وقال الزمخشرى )١(‏ : «وأكن»- المنافقون: ٠‏ «عطفا على محل 
3 03 
«فأصدق»» كأنه قيل : إن أخرتنى أصدق وأكن. ومن قرا ووأ كر 
على النصب » فعلى اللفظ . ور عبيد بن عمير ٠:‏ وأكون» » على : وأنا 
كين ( عدة مله بالصلاح ») 5 


وقال الزمخشرى (؟) : «إن هذان لساحران) طه:5_: دقرا 
أبو عمر: إن هذين لساحران؛ على الجهة الظاهرة المكشوفة. وابن كثير 
وحفص : إن هذان لساحران » على قولك: 5 زيد لمنطلق. واللام هى 
الفارقة بين إن النافية والمخففة من الثقيلة . وقراً أن : إِنْ ذان 
إلا ساحران. وقراً ابن مسعود : أن هذان ساحران» بفتح أن وبغير لام 
بدل فق لحري () . وقيل فى القراءة المشهورة ‏ وهو يعنى المصحف 


()الكشاف (؛ : 5:ه). 
5 الكشاف (":70). 
(” طه : ؟5 : وأسروا النجوى . 
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الإمام - : إن هذان لساحران» هى لغة بلحارث بن كعب » جعلوا الاسم 
المدنى نحو الأسماء الى آخرها ألف » كعصا وسّعدى »فلم يُقلبوها فى 
الجر والنصب . وقال بعضهم : وإن» معبى : نعم » و«ساحران») خبر 
معدا محذوف » واللام داخلة على الجملة » تقديره : لهما ساحران . 
انتهى كلام الزمخشرى . وبودى أن أشير قبل أن أمضى فى حديى 
إلى أن فى كلامه دليلاً جديدًا يؤيدى فما اخترت من قبل عن القراءات 
السبع فى القرآن » وأنها لغات العرب جاءت مبثوثة فى القرآن »وبا 
كلها يتجه الكلام 3 
أما عن حدينى الذئ حت أن أمفئ فيه:+ 
_فاما ماجاء منسويًا إلى عنّان فقد قدمت دفعى له وتأويله ؛ 
ويحضرق هنا بعد عرض آراء الزمخشرى أن اللحن الذى جاء على لسان 
عئان مُراد به : توجيه الكلام توجيهًا ليس على ظاهره » وأن المراد 
بتقويم الألسنة أو اللغات له : بيان الوجه المرادمعه . هذا إن صح 
مانسب إلى عمان . 
؟_وأما ماجاء منسويًا إلى عائشة » فماأظن عائشة تسكت على 
خطأ الكتّاب فى كتاب الله » وترضى به يشيع ويخرج عن الدينة إلى 
الأمصار » ولم تكن بعيدةً عن عمّان ولاعن الصحابة الكاتبين » وما أظنها 
كانت أقلَّ منهم حرصًا على سلامة كتاب الله. وحسبك ماقدمهالزمخشرى 


فى هذه . 


م 
ف ام مه 
اذهل 
7 غزاس بهالده 


58[ سه 
عدواماءعن كلك الى يسنيوتا لأنانحيت عناة عافلة ادر منت 
جاءت على لسانه » مع العلم بأنه من لم يشهدوا عصر التدوين » ولا كان 
حاضر ذلك » فلقد كانت وفاته سنة ٠١١‏ ه ء وعئان مات سنة ه" ه . 
وبعد . فهذا الذى نسب إلى أبان استنباظ لارواية مأثورة » وهذا 
الاستنباط الذى استنبطه أبان لايصح إلا عن مشاهدة » أو سماع عن 
مشاهدة » وكلاهما لم يتوفر هذا الحكم . 


كال الأشاءتاق. أروف آله اسك عه “هو فارعروة أمحات 
التواليف فى المصاحف إلى الحجاج بن يوسف » وأنه غيّر فى مصحف 
عاك لخد عش حدرقًا :وقد رواها أب يكز السجيفاق قل كانه الاعف 
مرتين . 

الأولى يقول فيها : حدثنا عبد الله : حدثنا أبو حاتم السجستاى : 


| 


حدثنا عبّاد بن صهيب » عن عوف بن أنى جميلة : أن الحجاج 
ابن يوسف غيّر فى مصحف عئْان أحد عشر حرقًا )١(‏ . 

والثانية يقول فيها : قال أبو بكر يعنى نفسه ‏ كان فى كتاب 
أبى : حدثنا رجل - فسألت أبى : من هو ؟ فقال : حدثنا عباد بن صهيب » 
عن عوف بن أنى جميلة . أن الحجاج بن يوسف غيّر فى مصحف عهان 
أحد عشر حرقًا 7) . 


وعد هن الكدرته هنا ذ كنا أبنرك ايعان 


.) 59 : المصاحف راص‎ )١( 
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١‏ كانت فى البقرة «لم يتسن» فغيرها لم يتسنه )- الآية 
468 . 


حت أن أعقب أن أبن مسعود قرا «لم يتسن ) والأض فيها 
ويتسئن 6 فقلبت > لأنالعانية حر علة ٠‏ كما فى : تفضض » وتففى . 
وقرأ حمزة والكساق بخذف المحاء فى الوصل » على أنها هاء السكث . 
وقرا باق السغة بإقنات: لماء فى الوضل:والرقك.غل نيا أصلنة : 
أ أىَّ «لم يَسّنه » » بإدغام التاء فى السين . 


- 


وفر 
؟-وكانت فى سورة المائدة : «شريعة ومنهاجا » فغيره « شرعة 
ومتهاعا د الآية : 48 
01 8 0 01 
وأحب أن أعقب أن هذه لم يقرأ مها أحد من القراء . 


وكانت فى سورة يونس «هوالذى ينش ركم » » فغيره «هو الذى 
يسير كم ) - الآية : ٠١‏ . 


٠. 1‏ بي 5 .- 5 5 
وأحب أن أعقب أن «ينش ركم » قراءة ابن عامر » ويزيد بن القعقاع 5 
03 
وينش ركم » أى : يحييكم . 


:-وكانتق سورة يوسف: أنا آتيكم بتأويله»» فغيرها وأنا أنبئكم 
بتأويله» ‏ الآآية : ه4 . 


وان أن اعفن أن هذه لم يقرأ مها أحد من القراء . 


ه-_وكانت قى سورة المؤمنين «سيقولون له فغيرها » «سيقولون الله » 


الآيتان : لالم و88 . 
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وأخن" أن أعقني أن الأول فى القزاءة للشهورة: ب باوقرا بوالكافية 
أبو عمرو » ويعقوب . 


5 ولا وكانت فى سورة الشعراء ومن المخرجين » - الآية : ١115‏ 
فغيرها «همن المرجومين ) ودمن المرجومين » الآية :  ١1/‏ فغيرها 


ومن المخرجين » . 
0 13 01 5 
وأخب أن أغقن أن هذه وكلك هما القراءتان المتهوركان .. 


8-وكانت فى سورة الزخرف « معايشهم )» فغيرها (معيشتهم)- 
الآية : إ”م. 
اعية أذ اط أن عنس قرأ بالا 
وأحب أن أعقب أن هذه هى القراءة المشهورة » ولم يمرا بالاولى 
أحد من القراء . 
9-وكانت فى سورة الذين كفروا«ياسن» ؛ فغيرها «آسن»» 
الآية : 1١١‏ . 
ع 3 0 2 ع 
واحب أن أ عقب أن حمزة قرأ «ياسن» » وقفا لاوصلا. وأن «آسن » 
هى القراءة المشهورة 5 
٠‏ وكانت فى سورة الحديد«فالذين آمنوا منكم واتقوا»» فغيرها 
«وأنفقوا» ‏ الآية : لا. 
وأحب أن أعقب أن القراءة المشهورة «وأنفقوا» » ولم يقرأ أحد من 
القراء دواتقواع». 
1١‏ وكانت قَ سورة التكوير «وماهو على الغيب بظنين » ©» فغدّرها 


. 5: 


«بضنين) ‏ الاية : 
إلا مز 
ا 0 1 
0 


1م5١‏ 
01 0 .*» 1 
وأحب أن أعق ب أن مَكْياء وأبا عمرو ءوعليا “ويعقوب ءقرءوا ه بظنين »» 
أى : متهم . وأن الباقين قروا «بضنين» » أى : ببخيل . 
1 
هذه هى الأحرف الى يروى أن الحجاج غيرها فى مصحف عيّان. 
ا .ات 4 0ض 0 : ١‏ 
وأحب أن أزيد الامر وضوحا ولا أتركه على إببامه هذا الذى يثير 


شك » ويكاد القول فيه على ظاهره يعطى للحجاج أن يغيرفى كتاب الله : 


١-لقد‏ رأيت كيف روى أبو بكر السجستانى هذا الخبر ى كتابه 
المصاحف» فى مكانين بسندين » هما وإن اتفقا إلا أن ثانيهما رواه 
0 0 0 
أبو بكر فى أسلوب يبون فيه من شأن المسند إليه الخبر . 

1 

؟'-ولقد رأيت من هذا التعقيب الذى عقبنا به على هذه الأحرف . 
أن ثمانية منها تحتمل قراءات » وأن ماأثبته الحجاج كان المشهور . 

#تدولقد رآبت: أن ثلاثة منها لم يقرأ ها أحد من القراء . وهى 
« شريعة » البى غيرت إلى «وشرعة) و«آأتيكم) الى غيرت إلى « أنبئكي» » 
و١‏ معيشتهم ) الى غيرت إلى «معايشهم » . 

. 0 0 

واحبك أن تعرف : 

:أن الحجاج كان من حفّاظ القرآن المعدودين . 

هون الحجاج كانت على يديه الجولة الثانية فى تَقَط المصاحف 


7 # 1 
وشكلها » بعد أن كانت الجولة الأولى على يد الصحابة » وكانت جولة 
الصحابة بداية لم تشمل القرآن كله بل كانت نوعا من التيسير . 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


5 

يقول الذانى )١(‏ بسند متصل عن قتادة : بدكُوا فنقطوا ثم خمسوا 
ال» 
ثم عشروا ‏ وهو يعى الصحابة . 

ثم يقول فى إثر هذا : هذا يدل على أن الصحابة وأكابر التابعين 

و 

هم المبتدئون بالنقط ورسم الخموس والعشور . 

وفى الجولة الثانية خلاف » فمن الرواة من يعزوها إلى أى الأسود 
الدؤلى » بعد أن طلبها منه زياد . 

ومنهم من يعزوها إلى يحبى بن يعمر العَدُواى » وكان ذلك عن 
طلب الحجاج » ويقول : إن هذا هو الأعرف . 


75 2. 


وإذن نستطيع أن نقول : 
11 ع 113 

١-إن‏ هذه الأحرف الثلاثة الى لم يقرأ ها أحد لم تكن منقوطة 
ولامشكولة» فميّزها النقط وبَيّنها » وكانت على ألسنة الناس كما كانت 
على لسان الحجاج » بدليل أنها لم ترد فى قراءة ؛ ولا أدرى كيف قامت 
هذه دعوى . 

"إن الأحرف المانية الباقية » فيها قراءات » كما مربك »© 
والمشهور منها مايعزى إلى الحجاج أنه أثبته . 


: احكم فى نقط المصاحف لأنى عمر عمان بن سعيد الدانى ( ص‎ )١( 
ا‎ 


2 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 غزاس ل جالوم 


لا وخا ب 


ولكنخ من" ألى: لقا أن هذا الذى يقال إن الحجاج أثبته لم يكن , 


وإن رسم مصحف عمّان كان يحتمله » وإن الحجاج لم يفعل غير أن 


- 


بيئله وهيزه. 


يحدونى إلى هذا ماروئ من أن عمْان حين كان يُعْرض عليه المصحف 
غيّر «لم يتسن» إلى «لم يتسنه ) » إذن فالذى يُعزى إلى الخجاج أنه فعله 
غرف" إلى عاق أنه فعله مر قيلة » ولابمنع أن يكون هذا كله أعنى 
الأأحرف الهانية - كانت مقروء مصحف عهان » وأن الحجاج حين نقط 
وشكل ميز الرسم وبينه ؛ يستوحى فى ذلك من مقروئه ومقروء الناس 
اللوخ برهك يقزاءة تلمحت زان 

إذن فلاتغيير للحجاج فى كتاب الله . 

ثم ما أهون مدلول مانسبوه إلى الحجاج » وهل كان بعد هذا غيرٌ 
يق رسم وتمييزه » وما أظن الحجاج خرج فيها على مصحف عنان 
بقراءة أخرى » بل أكاد أؤكد أنه التزم فيها مقروة مصحف عران : وأنه 
م يفعل غير التمييز والتبيين» بدليل تلك الى سقتها عن «لم يتسن» 
والم يتسنه) 90 الحجاع فها فعل كان حريصًا على أن مكّن المتضحت 
الامام » وأن ينتى عنه ماعساه أن يكون دخل عايه من قراءات . 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


١" 


أت القتوراء احفب 
وقد مَرّ بك الرأى فى القراءات السبع » ومعنى قوله » صلى الله عليه 
متفرقة فى القرآن )١(‏ . 
7 0 5 507 ع 
وروى عن عمر أنه قال : نزل القرآن بلغة مضر . 
وإذا رجعنا تُحصى قبائل مُضر وجدناها سبع قبائل » وهى : هذيل» 
2 2 2 و 
وكنانة » وقَيْس » وضبة ؛ ونيم الرباب » وأسد بن خزيعة » وقريش . 
٠ 1 3‏ -. . و أ 3 
كما يُروى عن ابن عباس أنه قال : نزل القرآن على سبع لغات » 
اي - - 
منها خمس بلغة العجز من هوازن » واثنتان لسائر العرب . والعجز هم : 
سعد بن بكر » وجشم بن بكر » ونصر بن معاوية » وثقيف » وكان 
يقال هم : عليا هوازن . 


كما يروى عن أى حاتم السيعان آله قال : نزل القرآن بلغة. 


7 57 75 ع 
قريش » وهذيل »> ونم » ولآزد » وربيعة » وهوازن » وسعد بن بكر . 
- َ . 4-- 
كما يَروى السيوطى فى «الإتقان» آراءَ غير مُسندة » منها : 


١-أنها‏ سبع لغات متفرقة لجميع العرب » كل حرف منها لقبيلة 
مشهورة . 


؟-أنها سبع لغات » أربع لعَجُّز هوازن » وثللاث لفقريش 0 


. ) 736: تأويل مشكل القرآن (ص‎ )١( 


ع 
ا مم 
ا أ 27 ا 
2 


عات 

أنها سبع لغات : لغة لقريش » ولغة لليمن » ولغة لجرهم»ء 
ولغة لموازن » ولغة لقضاعة » ولغة لتممم » ولغة لطيئ . 

4-أنها لغة الكَعْبِين : كعب بن عمرو » وكعب بن لؤى » وطما 
سبع لغات . 

وهذا الخبر مُسند لابن عباس من طريق آخر عير الطريق الأول 
الذى رُوى به خبره السابق . 

وهذا الاختلاف ف التعيين لايضير فى شىء » فتم لغات سبع مفرقة 
فى القرآن » أخبر الرسول عن جملتها » ولم يخبر عن تفصيلها » وكان 
هذا التفصيل مكان الاجتهاد بين المجتهدين . 

وليس معنى الحديث أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات » بل اللغات 

.اس د - . ٠.‏ م 5 0 * 
السبع مفرقة » تقرأ قريش بلغتها » وتقرأٌ هذيل بلغتها » وتقرأ 
01 00 
بلغتها » وتقرأ اليمن بلغتها . 


هوازنت 


فاده َ* 01 م 
وق أذلك يقول أبو شافة تقلا عن يعض اكتيوعيه. : أنزل. القرآن 


بلسان قريش » ثم أبيح للعرب أن يقريموه بلغاتهم الى جرت عادتهم 
باستعمالها » على اختلافهم فى الألفاظ والإعراب(1) . 

ويعجنق تتقي ب لايق الجرزى غل كرن هته الأحرق سبعة و يقول»؛ 
وأما وجه كونها سبعة أحرف » دون أن م تكن أقل أو أكثر » فقال 
الأكثرون : إن أصول قبائل العرب تنتهى إلى سبعة » وإن اللغات 
الفصحى سبع » وكلاهما دعوى . 


(١)الإتمان‏ رص : 597 ) . 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


2 00 

وقيل : ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد » بحيث لايزيد و لاينقص » 
بل المراد السعة والتيسير » وأنه لاحَرَّجٍ عليهم فى قراءته بما هو فى لغات 
العرب » من حيث إن الله تعالى أذن لم فى ذلك . 

والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولايريدون حقيقة 
العدد» بحيث لايزيد ولاينقص » بل يريدون الكثرة واللمبالغة من غير 
حصر )١(‏ . 

وكاقق هذه اللقات: علمها آل الرشول: + قن أخاطه انعا علما"ء 
وحين يقرأ الهذلى بين يديه «عبتّى حين» وهو يريد «حتى حين» (5) 
يجيزه الأنه كذ ولفط عا معاي 

ع 5 

وحين يقرأ الأسدى بين يديه «تسود وجوه» () بكسر التاء فى 
«(تسود) » و«ألم اعهد إليكم» (:) بكسر الهمزة فى «أعهد» » يجيزه » 
لأنس ةا يلقط ركنا تعمل 

5 15 - 

وحين همز التميمى على حين لاهمز القرشى » يجيزه لانه هكذا 
يلفظ وهكذا يستعمل 8 

وحين يقرأ قارئهم «وإذا قيل لم (5) ودغيض اماء» (5) بإثمام 
الضم مع الكسر » يجيزه » لأنه هكذا يلفظ وهكذا يستعمل . 


.) 7550 52© ( النشر فى القراءات العشر‎ )١( 


(0) المؤمنون : 4ه الصافات : 4/ا١‏ و ١18‏ - الذاريات : /ا؟ . 


)آل عمران : 0٠١5‏ . (5) يس : 50. 
(5) البقرة : ١١‏ . زل)هوه + 44. 


مه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
م غرس [بوالده 


ع١‏ - 
وحين قرأ قارثهم «هذه بضاعتنا ردت إليناء )١(‏ بإثهام الكسر 
1 

مع الضم فى «ردت» » يجيزه » لآنه هكذا يافظ وهكذا يستعمل . 

010 قارئهم «مالك لاتأمنا» () بإشهام الضم مع الإدغام فى 

1 ل 5 ٠‏ و 
مم وتامنا ع » يجيزه » لانه هكذا يلفظ وهكذا يستعمل » وتكليفه غير 
هذا عسير . 

--20 قارثهم «عليهم » » و «فيهم » بالضم 4 ا قارئ آخر 

: 8 0 

وعليهمو» و« فيهمو » بالصلة » يجيزه » لأنه هكذا يلفظ وهكذا 

فوا قارئهم قد أفلح )(0)» وه قل أوحى » (4) ءو «خلوا إلى )(2)0 
بالتقل © تجزوه +الأبه عكذا يلفظوهكذا تعمل : 

1 

وحين يقرأ قارئهم «موسى» و«عيسى » ووسبا» بالإمالة » وغيره 

يلطف » يجيزه ؛ لآنه هكذ! يلفظ وعكذا يستعمل : 
َ# َ* ع 

وحين دا قارتهم «خبيرا» و«بصيرا»ء بالترقيق » يجيزه » لانه 
هكذا يلفظ وهكذا يستعمل . 

وحين 1 قارمم «والصلوات )» و«الطلاق )» بالتفخم » يجيزه »> 
لأنه هكذا يلفظ وهكذا يستعمل (*) . 


(١)يوسف‏ : 56 . (؟) يوسف : .1١١‏ 

5 المؤمنون : ١‏ . الأعلى : ١4‏ . الشمس : 4 . 

.1١ : الجن‎ )5( 

. ١5 : البقرة‎ )( 

(5) تأويل مشكل القرآن ( ص : ٠م)‏ - النشر فى القراءات العشر 
05-9 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


1ن ات 


ويفسر لك هذا ماروى عن عمر » قال : سمعت هشام بن حكم يقرأ 
سورة الفرقان على غير ما أقرؤها » وقد كان النبى » صلى الله عليه وسلمء 
أقرأنيها » فأنيت به النبى » صل الله عليه وسلم » فأخبرته » فقال له : اقرأء 
فقراً تلك القراءة . فقال : هكذا أنزلت » ثم قال لى : اقرأ » فقرأت » 
فقال : هكذا أنزلت . ثم قال : هذا القرآن نزل على بيد ارق 


فاقرئوا منه ماتيسر )١(‏ . 


وكذالك تقسير للك هذا ماروق عن أ قال «ادخلة امعد أضلق: 
فدخل رجل فافتتح «النحل» فقرأً » فخالفنى فى القراءة » فلما انفتل 
قات : من أقرأك ؟ قال : رسول الله » صلى الله عليه وسلم . ثم جاءة رجل 
فقام يصلى » فقراً وافتتح «النحل:» فخالفنى وخالف صاحى » فلما 
انفدل قلت : من أقرأك ؟ قال : رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم . قال : 
فأخذت بايدبما فانطلقت ببما إلى الننى » صل الله عليه وسلم » فقات : 
استقرئ هذين » فاستقرأ أحدهما » فقال : أحسنت . ثم استقرأ الآخرء 


ويقول ابن قتيبة: «ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن 
لغته » وماجرى عليه اعتياده » طفلاً وناشدًا وكهلاً » لاشتد ذلك عليه » 
وعظمت المحنة فيه » وم بمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة » وتذليل 
للسان » وقطع للعادة» (9) . 


. المرجعان السابقان‎ )١( 
.)17١ :١( تأويل مشكل القرآن (ص : /7؟ ) - النشر‎ )١( 


2 
ا ف م ٍْ 
ا أ 27 ا 
0 


3-7 ا 


6ه |! م وأع 


وقد كانت كتابة المصحف بلغة قريش » أو بحرف قريش ع 
بذلك أمر عمّانُ زيدَ بِنَّ ثابت » وعبد اللهبن الزبير » وسعد بن العاص» 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وهم ينسخون المصاحف » وقال 
هم : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء فاكتبوه بلسان قريش » فإنما 
55 


وأرسل عّان المصاحف إلى الأمصار . وأخذ كل أهل مصر يقرءون 
ها فى مصحفهم » يتلقون مافيه عن الصحابة الذين تاقوا عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ثم قاموا بذلك مقام الصحابة » الذين تلقوه عن 
النبى » صل الله عليه وسلم » فكان بالمدينة تقر منهم : انق السب عاد 
بن متايه وهات الزعر توعان نققة الث ممتي :ماده 
وطاؤوي 2 ع ؛ وبالكوفة ذَمْر » منهم : علقمة » والشعبى » 


ومعيك فق د جُبير ؛ وباليصرة تقر » منهم : الحسن » وابن سيرين » 
كن رات قنز اجن : المغيرة ة بن أنى شهاب المخزوتى » صاحب 


عمان بن عفان . 

ثم تجرد كَوْم للقراءة واعتنوا بضبطها أتم عناية » حّى صاروا 
فى ذلك أئمة ئمة يقتدى بهم » ويرحل إليهم ؛ ويُؤخذ عنهم » وأجمع أهل 
بلدهم على تل قراءتهم بالقبول » ولم يختلف عليهم فيها اثنان » 
ولتصدمهم للقراءة نسبت إليهم . 


مه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
5 غرس [بزالد. 


5 

فكان بالمدينة نفر » منهم : أبو جعفر يزيد بن القَعماع » ثم نافع 
ابن أنى نعم . 

وكان بمكة نفر . منهم : عبد اللهوبن كثير » ومحمد بن مُحَيصن . 

وكان بالكوفة تَفّر » منهم . سلبان الأعمش » ثم حمزة » ثم 
الكسأق . 

وكان بالبصرة تَمَر » منهم : عيسى بن عمر » وأبوعمرو بن 
العلاء . 

وكان بالشام نفر » منهم : عبد الله بن عامر » وشرّيح بن يزيد 
الحضرى (1) . 

غين أن الى دعق هذا كتروا ع وتفرقوةاى التلاد. + بواتعهيروا 
فى الأقطار » وكاد يدخل على هذا العلم ماليس فيه » قَشمّر لضبطه 
وتنقيته أنمة مشهود لم » منهم : 

١-الإمام‏ الحافظ الكبير أبو عمروعئان بن سَعيد بن عبان بن 
سعيد الدانى » من أهل دائئة بالأتدلتن : وكانت وافاته سدة أربع وأريعية 
وأربعمائة » وكتابه فى هذا الباب هو : التيسير . 

؟-الإمام المقرئ الفسر أبو العباس أحمد بن عمارة بن أنى العباس 
المَهدوى » المتوق بعد الثلاثين وأربعمائة . وله كتاب الحداية . 


3 الإمام أبو الحسن طاهر فن أى الطيب بن أبى غليون الحلبى‎  * 


اك 


.)9-8:5١( رشنلا)١(‎ 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


جار اسم 
نزيل مصر . وتوق مها سنة تسع وتسعين. وثلامائة » وله كتاب : 
التذكرة . 
الإمام أبو محمد مكى بن ألى طالب القيروانلى . كانت وفاته 
سنة سبع وثلاثين وأربعمائة بقرطبة وله كتاب : التبصرة . 
٠ 0‏ 1 
ه الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن إمماعيل » المعروف بابى شامة 
وله كتاب : المرشد الوجيز ‏ 
ولقد كان رائد هؤلاء جميعًا » فما أخذوا فيه أن كل قراءة وافقت 
العربية ولو بِوَّجْه » ووافقت المصحف الإمام وصَحَّ سندها » فهى 
2 
قراءة صحيحة لايجوز ردها » ولايحل إنكارها 5 
وإذا اختل رُكن من هذه الأركان كانت تلك القراءة ضعيفة » 
أو شاذة » أو باطلة . 
وفى ظل هذه القيود التى أجمع عليها القراء : 
١الموافقة‏ للعربية ولو بوجه . 
+" الموافقة للمصحف الإمام » ولو احمالا . 
أن يصح سندها . 

٠. - 2 5‏ 
قام الذمة بتأليف كتب ف القراءات » وكان أول إمام جمع 
القراقات فى كتاب » هو أبو عبيد القامم بن سلام » المتوق سنة أربع 
وعشرين ومائتين . وقد جعل القراةات نحوا من خمس وعشرين قراءة 4 
وتوالى بعده أمة مؤلفون جمعوا القراءات فى كتب » منهم من جعلهاا 


ع 
ثم امم 
5 ا 2 1 
مر غرس [جراليه 


١"‏ ب 


عشرين »© ومنهم من زاد ومنهم من تَقص »ء إلى أن كان الأمر إلى 
أبى بكر أحمد بن مومى بن العباس بن مجاهد » فاقتصر على قراءات لقراء 
سبع » هم : عبد الله بن كثير » فى مكة ؛ ونافع بن ألى رَوَّيم » فى 
المديثة: 4 وأبو عمرو بن" الغلاء »اق البضرة ؛ وعاصم بن أنى التحوق 
وحمزة بن حبيب الزيات » وعلى الكسائى » فى الكوفة ؛ وعبد الله بن 


عامر 4 قَّ الشام 5 


َّ" 3 فلي 

ثم جاءَ بعده من رفعها إلى عشر » نذكر منهم إماما متاخخرا » وهو: 
ابن الجزرى أبو الخير محمد بن محمد ء المتوق سنة 88م ه ء وكتابه 
هو : النشر فى القراءات العشر. 

والقراءٌ الثلاثة » الذين زادوا على السبعة» هم : يزيد بن القعقاع » 
فى المدينة ؛ ويعقوب الحضرى » فى البصرة ؛ وخلف البزار » فى 
الكوفة . 

هذا غير قراء جانكوا بقراءات شاذة » كان على رأسهم ابن شَتَبُوذ » 
المنونى سنة 7:78ه ء ثم أبو بكر العطار النحوى ء المتوق سنة 04م ه . 


2 
ا ف م ٍْ 
ا أ 27 ا 
0 


5 - رأي ابن قتيبة في القراءات 
0 وار 7 ع ع ع الى 
وقد لخص ابن قتيبة وجوه الخللاف في القراةات. واحب ان اسوق 
إليك ما قال: 
يقول ابن قتيبة(1) : 
ِ 
وقد تذبرت وجوه الخللاف فى القراةات فوجدتها سبعة اوجه: 


دلوا الاختلاف في إعراب الكلمة, أو في حركة بنائها بما لا يزيلها 

عن عورنها في العتاتاوولا ل اله 
هن أَطْهرٌ لكم» ‏ هود: 1- ولأَطهرَ لكم» بالنصب ‏ وطهل تُجازي إلا 
الكفور» - سبأ: ١1‏ وهل يُجارّى إلا الكفور» - و#إيأمرون الناس 


بالبخل » - النساء: #3 الحديد: 55 - و8بالبّخل» بفتح الباء والخاء - 


و #فنظرة إلى ميسرة# - البقرة: 77٠١‏ و#ميسرة»# بهم السين: 


انيها:. أن يكون الاختلاف فى إعراب الكلمة وحركات بثائها بما يغير 
معناها ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب. 1 تعالى : و #رينا باعد 
بين أسفارنا © سبأ: 219 و «إربنا باعَدَ بين أسفارنا». و«إذا تلقونه 
بالسنتكم» النور: 1١6‏ - د 9تلقونه» بفتح فكسر فضم - - و#وادّكر بعد م4 


- يوسف: - وطأمّة» أي : نسيان . 


.)7"” - 58( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


“رام اج 
2 1 
0 


دلاعات 

ثالثها : أن يكون الاختلاف فى حروف.الكلمة دون إعراما » با 
يُغير معناها ولايُزيل صورتها » نحو قوله تعالى : « وانظر إلى العظام كيف 
نُنشزها» ‏ البقرة : 769 و «نُنُشرها» بالراء ‏ ودحتى إذا فُرّعَ عن 
قلومم » سَبِا سرف - وه فرغ ) بالراء والغين ١‏ لعجمة . 

رابعها : أن يكون الاختلاف فى الكلمة ما يُغير صورتها فى الكتاب 
ولايُغير معناها فى الكلام » نحو قوله تعالى :« إن كانت إلا صَيْحةٌ واحدة» 
يس : ١8‏ - وورّقية واحدة» ‏ و«كالعهن المَنفوش  »‏ القارعة : 

ل 

ه ‏ ووكالصوف)». 

خامسها : أن يكون الاختلاف فى الكلمة ما يُزيل صورتها ومعناها » 

٠. ١ روعى‎ .ِ 

نحو قوله «وطلع منضود» ‏ الواقعة :  >»9‏ ووطلحو. 

سادسها : أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير » نحو قوله تعالى : 
«وجاءت سَكرة الموت بالحّق» ‏ ق : ١9‏ وق موضع آخر : وؤجاءت 
سكرة الحق بالموت » . 

سابعها : أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان » نحو قوله تعالى : 
«وماعملت يدم » » وووماعملته أيدمهم » يس : ©" » ونحو قوله 
تعالى : « إن الله هو الغنى الحميد» لقمان :  ”6‏ وو إن الله الغنى الحميد» . 
ثم قال ابن قتيبة : 

فإن قال قائل : هذا جائز فى الألفاظ المختافة إذا كان المعنى واحدًا 
فهل يجوز أيضًا إذا اختافت المعالى ؟ 


قيل له : الاخخئلاءدف توعان : اختلاف تغاير » واختلاف تضاد. 


؟رثم اهمه 
2 1 
ع 


1417 
فاختلاف التضاد لايجوز . ولسث واجده بحمد الله فى شىء من 
القرآن » إلا فى الأمر والنهى » من الناسخ والمنسوخ . 

واختلاف التغاير جائز » وذلك مثل قوله وواة عد أنه أ تعد 
حين » ووبعد أمّة» أى بعد سيان له » والمعنيان جميعا » وإن اختلفا » 
صحيحان » لأن ذكر أمر يوسف بعد حين وبعد نسيان له . 

وكقوله : «إذ تَلّقونه بالسنتكم» أى تقبلونه وتقولونه » 
و«تلقونه » من الولق » وهو الكَذْب » والمعنيان جميعًا » وإن اختلفا » 
صحيحان ‏ لأنهم قبلوه وقالوه » وهو كذب . 

و : ورينا باعد بين أسفارناء على طريق الدعاء والمسألة » 
وقريعا باقديين انعارناء: حل حنهة"الخير »«واللديان + ورك اعتلفا»» 
سيان 1 

وكقوله : «وأعتدت طن مُتّكاً» . وهو الطعام » و«وأعتدت لهن 
متكأ» بضم الم وسكون التاء وفتح الكاف » وهو الأترج . فدلت هذه 
القراءة على معنى ذلك الطعام . 

وكذلك «تَئُشرها» و«ننشزهاء» لأن الإنشار : الإحياء » والإنشاز : 
هو التحريك للنقل » والحياة حركة + فلا فرق بيتهما . 

وكذلك «فزع عن قلومم ؛ » و«فرغ» لأن«فزع » : خفف عنها الفزع» 
وفرغ : فرغ عنها الفزع . 

5 قال ابن قتيبة : وكل مافى القرآن من تقديم أو تأخير ء 


أو ؤياكة أو تكهنان افتل مدل حتد التبيل: 


؟رثم اهمه 
2 1 
ع 


د 18# 


٠١‏ - تعقيب على القراء انف 


8 
والآمر فى القراةات كما يبدو لك » ينحصر فى أحوال ثلاث : 
0 ا 

الأولل- وهى تنتصل بأحرف العرب أو لغاتها ‏ وهى الى قدمنا منها 
مثلا فى الإمالة والإشام والترقيق والتفخم » وغير ذلك مما لفظت به 
القبائل ولم تستطع ألسنتها غيره » وهذا الذى قلنا عنه : إنه المع 
بالأحزف السعة الى دعاك اق الحديت : 

ومامن شلك ىق أن ذلك كان لخطة للعرب يوم أن كانوا لايستطيعون 
غيره » وكان من العسير عليهم تلاوة القرآن بلغة قريش . 

ثم مامن شك فى أن هذه الرخصة قد نسخت بزوال العذر » وتيسر 
العقل ورف الضبط » وتعلم القراءة والكتابة )١(‏ . 

وأنتوق: إلبك ماقاله' الطبرى بعد :ماسقت” إلبلك: ماقاله الطحاوئ+ 
يقول الطبرى : 

ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين عيّان بن عفان » رضى الله تعالى عنه » 
اختلاف الناس فى القراءة » وخاف من تفرق كلمتهم 3 جمعهم على 

0 ٠ ١ 
4 حرف واحد 4 وهوهذا المصحف الإمام 4 واستوثقت له الامة على ذلك‎ 
بل أطاعت ورأت أن فيا فعله الرشدَ واهلذاية » وتركت القراءة بالأحرف‎ 
د‎ ٠ السبعة » الى عزم عليها إمامها العادل فى تركها » طاعة منها له‎ 
منها سات ان بعدها من سائر أهل ملتها 4 ليت لان‎ 


. معانى الآثار للطحاوى أحمد بن محمد‎ )١( 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


55س 


معرفتها وعفت آثارها » فلاسبيل اليوم لأحد إلى القراءة ها ء لدثورها 
وعفو آثارها. فإن قال من ضعفت معرفته : وكيف جاز لم ترك قراءة 
أقرأهم إياها رسول الله » صلى الله عليه وسلم» وأمرهم بقراءتها ؟ قيل : إن أمره 
إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض ء وإنما كان أمر إباحة ورّخصة . 


ولامشكول إلى زمن عبد الملك » حين قام الحجاج بإسناد هذا إلى 


رجلين » هما : يحبى بن يعمر » والحسن البصرى » فنقطاه وشكلاه . 


ومانرى صحيحا هذا الذى ذهب إليه القرّاء من تأويلات كثيرة : 
عي هه َِ 
تكاد تحمل الكلمة عشرين وجها أو ثلاثين أو أكثر من ذلك ؛ حتّى 
لقد بلغت طرق هذه القراءةات للقراءات العشر فقط تسعمائة وثمانين 


فلقد كان اجتهادًا من القراء » وكات إسراقًا فى ذلك الاجتهاد . 
وإنك لو تتبعت ماعقب به الزمخشرى » فى تفسيره على القّراء لوجدت له 
الكثير ما رده عليهم ولم يقبله منهم . فلقد عقب على ابن عامر فى 
قراءته لقوله تعالى : «وكذلك زيُن للمشركين قتل أولادهم ش ركاؤهم» 
الأنعام : ١1‏ فلقد قرأها ابن عامر «قتلٌ أولادهم شركائهم» برفع 
القتل » ونصب الأولاد » وجر الشركاء » على إضافة القعل إلى الشركاء 
والفصل بينهما بغير الظرف . 


فقال الزمخشرى : فهذا لو كان فى مكان الضرورات ‏ وهو 


الشعر ‏ لكان شيبًا مردودًا » فكيف به فى الكلام المنثور ؛ فكيف به 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


معام 

قن الغراق الس ميو تظية وداه :والقى خيلة عل :ذلك آذ راق 
فى بعض المصاحف «شركائهم » مكتوبًا بالياء . 

ويعقب الزمخشرى مرة أخرى على أنى عمروحين يدخم الراء فى 
اللام » فى قوله تعالى «فيغفر لمن يشاء» ‏ البقرة : 584 » آل عمران : 
8 ء المائدة : ٠١‏ وس4 »ع الفتح : ١4‏ فيقرؤها أَبو عمرو : 
«فيغفر لمن يشاء» . ش 

ويقول الزمخشرى : ومدغم الراء فى اللام لاحن مخطئخطاً فاحشًا » 
وراويه عن أَنى عمرو مخطئْ مرتين » لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس 
بالعربية مايؤذن بجهل عظم . 

وكذلك تتبع ابن قتيبة القرا وأحصى لم الكثير » وى ذلك 
يقول : 

وما أقل من سلم من هذه الطبقة فى حَرْفه من الغلط والوهم )١(‏ . 

ونحن حين مكن لهذه القراتات أن تعيش نكون كمن يحاول أن 
يخرج على ما أراده عيْان » ومعه على من قبل » ثم الصحابة » على 
وحدة القرآن تلاوة . هذا بعد أن صح لنا أن هذه القراءات اجتهاد » 
وأن رسم المصحف وإهماله نقطًا وشكلا جَرَ إلى شىء منها . 

يقول ابن قتيبة وهو يناقش بعض القراءات : 

وليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب 
أهل الإعراب فيها » أو أن تكون غلطًا من الكاتب . 


. ) 4" : تأويل مشكل القرآن ( ص‎ )١( 
) تأديخ القرآن‎ ( 


مه 
ا مم 
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جات 

فإن كانت على مذهب النحويين » فليس هاهنا لحن » بحمد الله . 

وإن كانت خطأ فى الكتابة » فليس على الله ولاعلى رسوله » صلى الله 
عليه وسام » جناية الكاتب فى الخط . 

ولو كان هذا عيبًا يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع 
فق تكابة اسمن طريق التهنىء فقبد كنت :فى الإنام .8 إن هلان 
لساحران(1)» » بحذف ألف التثنية . وكذلك ألف التشنية تحذف فى هجاء 
هذا المصحئ فى كل مكان . وكتب كتّاب المصحف : الصلوة » والزكوة 
والحيوة » بالواو ؛ واتبعناهم فى هذه الحروف خاصة على التيمن مم (؟) 

0 الجهد عندهم » ولقد 
حففل ال كانه بالمتفظة النارفيق كر بها بِالكتّاب الكاتبين » 
ثم كانت إلى جانب الحفّظ حُجة 0 الرسم » وهى لغة العرب » 
أقامت الرسم ع الحفظ » ولم م لصم 8 الرسم » وكان هذا 
ماعناه عمان : أرى فيه لحنًا مقع العرب بالسنتها 3 ولقد أقامته 
بالسنتها » وتركت الرسم عروبال د فى مصحفه الإمام » الذى كان 
ا على أن تجتمع عليه الأمة الإسلامية . من أجل ذلك 06 
ماسواه 5 

غير أن مافعله عمان لم يقض على كل خلاف » وأوسع فى هذا 
الخلاف بقاكٌ المصحف الإمام غير منقوط ولامشكول » كما قلت لك . 

من أجل ذلك كان أول شىء عَمله الحجاج » بعد مافرغ من نقط 


(1) طه :”#»". 
(0) تأويل مشكل القرآن ( ص : .)54١ 2 5٠١‏ 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
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141 
أ _ - - 7< 

المصحف وشكله ؛ أن وَكل إلى عاصم الجحدرى » وناجية بن رمح » 

ع 
وعلى بن أصمع » أن يتتبعوا المصاحف » وأن يقطعوا كل مصحف يجدونه 

2 4 _ 
الفا لصحف عرّان + وأن يغطوا ضاحيه سعين درهما وق "ذلك يقؤل 
الشاعر : 

وإلا رُسوم الدار كَفْرًا كأنبا كتاب محاه الباهلى اب نأصمعا(١)‏ 

ونحن اليوم فى أيدينا هذا المصحف الإمام أقوى مايكون ضبطًا » 
وأصح مايكون شكلاً » فما أغنانا به عن كل قراءة لايحملها رسمه » 
ولا يشير إليها ضبطه » من تلك القراءات التى كانت تلك حاها البّى 
بَسطتها لك . 

الثالثة : وهى الى تتصل بإحلال كلمة مكان كلمة » أو تقديم 
كلمة على كلمة » أو زيادة أو نقصان . 

وما أظن هذه تكون كلية تدز بعد أن أصبح قَ أب الملصحف 

ع - 

الإمام » هيه لنا عان فى الأولى » ورَّقه إلينا الحجاجٌ فى الثانية » 
وماكان هذان العملان إلا خطوتين : خطوة تدعم خطوة فى سبيل الوحدة 
الكاملة لكتاب الله » كما حفظه الله على لسان الحَفّظة من الصحابة 
والتابعين . 

وأحب أن أَختم الحديث عن القراءات بقول الزّركشى فى كتابه 
« البرهان » » يقول الزركثى : 


القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان . 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن ( ص ")ص 


ا 
ا مم 
ا ا د ]م 
2 


-١58 
» فالقرآن هو الوحى المنرّل على محمد » صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
. للبيان والإعجاز‎ 
. والقراءات السبع متواترة عند الجمهور . وقيل : بل مشهورة‎ 
. والتحقيق أننا متواترة عن الأهة السبعة‎ 


أما توائرها عن النبى » صل الله عليه وسلم » ففيه نظر . 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
م غرس [بوالده 


١54 


6 رسم الصحفئت 


ومن الناظرين فى رسم القرآن فريق صرفهم الإجلال له عن أن 
٠.‏ تي 2 9 
يفصلوا بين ماهو وحى من عند الله حرك به لسان رسوله » وبين ماصوره 
ول و 
كتاب الرسول حروفا وكلمات . 


وأنت تعرف أن الكلمة الواحدة قد تختلف صورة رسمها على أيدى 
2 - 06 م 5 عر وى 5 2000-00 ا ”ان اسه 
كتبة يستملون عن ممل واحد » إذا اختلفت طرق تلقيهم للإملاء 3 


. 00 


غير أنهم حين يلفظون هذه الكلمة مُجمعون على نطق واحد . 

ومامن شك فى أن القرآن الكريم تَعرض رسمه لهذا الخلاف » وكان 
حفظ اللهله فى بقاء حَفَظته » يعى الناس عنهم أكثر مايعون عن القراءة » 
وكانوا هذا مطمئنين ؛ وحين عدت العاديات على الحفظة بدا الخورف 
يدب » وبداً تفكير الصحابة يتجه إلى ماهو أبتى » أعنى جمع القرآن 


4 


مكتوبا . 

وكانت محاولة أنى بكر وعمر الى مرت بك » واجتمع للناس 
.اع 32 ع و رعس 
قرآنهم مكتوبا » وبداً شغلهم بما هو مكتوب يزحم شغلهم ما هو مَتلوٌ ؛ 
أو يُعادله . وأخذ الرسم يُملى برسمه ويُقوّمه الحفظ » فى فترة لم يكن 
الصحابة فيها أبعدوا كثيرًا عن قترة نزول القرآن . 


3 
وماكانتت الآمة الغرية عهت كنابة الو أمة عريقة ىق الكاية: + 
وماكان كتاب النى إلا صورة من العصر البادئ فى الكتابة » ولم تكن 
الكتابة العربية على حاها اليوم من التجويد والككال إملاه ورسمًا . 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


لداءها- 


ونظرة قَْ رمسم المصحف 4 ومايحمل من صور إملائية تخالف ما استقر 
عليه الوضع الإملاثى أخيرًا » تكشف لك عما كان العرب عليه إملا » 


وعما أصبحنا عليه نحن إملاك . 


وحين أطل عهد عئان كاد اختلاف الناس فى قراءة المرسوم يجرّ إلى 
خروجهم على المحفوظ ؛ من أجل هذا قزع عمان إلى نفر من الصحابة 
كتبوا للرسول وَحيّه » ليدركوا هذا المرسوم » كى يخرجوا منه بصورة 
خطية تصور ما أجمع عليه الحفاظ . 

وقد لايفوتك أن الخط العربى » عصر كتابة الوحى إلى أيام 
عبد الملك بن مروان » لم يكن عَرَف النقط المميز للحروف فى صورته 
الأخيرة » كما لم يكن عَرف شكل الكلمات » وب المصحف المرسوم 
ينقصه النقط فى صورته الأخيرة وينقصه الشكل ٠»‏ وعاش يحميه 
حقظ الحفاظ له من اللحن . عن أن الأ فرنة كانت فد اكير 
وأظل الإسلام تحت لوائه أُممًا مختلفة » وأصبح الحفّظ فى هذه البيئة 
الواسعة » وبين هؤلاء الأقوام المختلفين » لايُغنى غناءه أيام أن كانت 
البيئة محدودة والأقوام غير مختلفين » من هنا كان لابد من نقط 
وشكل على يد الحَجَاجٍ » كما مر بك . 

ولقد كانت هذه المراحل الى مر ها جمع القرآن وكتابته ونقطه 
وشكله نتيجةً لقصور الكتابة العربية والخط العربى . إذ لو كانت فى 
كماما اليوم لما احتاج القرآن فى رسمه إلى مرحلة بعد مرحلة » ولكتب 
يوم أن كتب للمرة الأولى فى صورة أخيرة . 


ونحن بحمد الله » على الرغم من بعد عهدنا بنزول القرآن » لم نبعد 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


ل إها- 
0 ٌ : 
عن وعيه كما أنزل » تصديقا لقوله تعالى : «إنا نحن نزلنا الذ كر 
ونا له لحافظون » )١(‏ » غير أنه يجب أن يلفتنا إلى قرآننا مالفت 
الشيخين عمر وأبابكر إليه » ثم مالفت عمان إليه » ثم مالفت الحجاج 
إليه . فهذه لفتات أحسّ فيها أصحابها الخوف من أن بمس القرآن 
سوك » جمعوه للناس مكتوبًا يوم أن خافوا ذهاب الحفاظ » ثم أجمعوا 
على مصحف واحد يوم أن خافوا تفرق الناس على مصاحف » ثم نقطوه 
وضبطوه يوم أن خافوا أن يتفرق الناس فى قراءته . 
ور 0 
هذه كلها خطوات واعية من أناس واعينء بإِهام رب معين . وأخشى 
يختلئ وإملاء العصر فيخلق ذا بَلبلة على الألسن » ومانحن فى كل 
2 و72 يٍُ 5 5 8 . 
بيئة نملك حُفَاظًا يضبطون الألسنة عن أن تلتوى » وإن ملكنا فى كل 
422 ل ع« 
بيئة حَُفَاظًا فمحال أن يجد كل قارئ حافظا إلى جواره . 
556 أن تقاف ماعافة اللثلق: ‏ وتجت: أن :تحاط كنا اختاط 
البلك ونه" أن :تنصضل مو وس :اش واقلهر الكدات + 
وما أظن أن تَيمننا بخط من سلف يُغرينا بمزيد من حرص عليه 
قد يَجِرّنا إلى ما لا تحب . 
ئَ 50 5 5 5 0 ان 
كما لا أظن أن شيئًا كهذا يثير بين الناظرين فى رمم القرآن جدلا» 
فالحق فيه برّن + وقد ناد السلفُ العالمون العاملون » ممن قدمت لم 


نقولاً فى ذلك () . 


94 : الحجر‎ )١( 
) 9١-هال‎ ( الفرقان » لابن الحطيب‎ )5( 


ع 
ثم امم 
5 ا 2 1 
7 غرس [بوالده 


م ا م 


4 - كتابة الملضصبحت وطبعه 


مَرّ بك كيف كان الوحى يكتب © وعل أى شىء كان يكتب ) 
ثم من كانوا كتابه . 

ومَريَك أيضًا #يق جمعه: أبويكر وعم + ى كيف كب عيان 
مصحفه الإمام 4وا رسخ ةعشاحت آأربية إل الأمصان:: مكة»والنسرة: 
والكوفة » والشام » وأنه أب اثنين آخرين ف المدينة » اختص نفسه 
بواحد منهما . 

كذ أنتتضلت :هده القاحت الأنفان أقل المتلموة درت 
ولقد نسخوا منها عددًا كثيرًا » لاشك فى ذلك . 

تبون قرا للسعودى وهو يتكلم على وقعة صفين » التى كانت 
بين على ومعاوية » وما أشار به عمرو بن العاص من رفع المصاحف »© 

٠.‏ 5 0 »اه ٠.‏ مم 

حين أحس ظهور على عليه : ورفع من عسكر معاوية نحو من خمسماثة 
مصحف .)١(‏ 

ومانظن هذا العدد الذى رفع من المصاحف قى معسكر معاوية كان 
كل ماملكه المسلمون حينذاك » والذى نظنه أنه كان بين أيدى المسلمين 
مايربى على هذا العدد بكثير » هذا ولم يكن قد مضى على كتابة عمان 
لصحفه الإمام وإرساله إلى الأمصار مايزيد على سنين سبع . 


.) 17١ : »( مروج الذهب‎ )١( 


ع 
ا مم 
ا أ 27 ا 
2 


بابل اهما 

والجيف النض أحن أن أسوقه هنا + تقلا عتمق تظروا فى كضاة الشطا 
العربى(1) : أن العرب كانوا قبيل الإسلام يكتبون بالخط الحيرى - 
نسبة إلى الحيرة ‏ ثم سمى هذا الخط بعد الإسلام بالخط الكوق . 


وهذا الخط الكوق فرع كما يقولون ‏ من الخط السرياق » 
وأنه على الأخص طور من أطوار قلم للسريان كانوا يسمونه «السطر 
نجيل » » وكان السريان يكتبون به الكتاب المقدس » وعن السريان 
انتقل إلى العرب قبل الإسلام » ثم كان منه الخط الكوق » كما 
ذكرت لك . 


ولقد كان للعرب إلى جانب هذا القام الكوى قلم تبطى » انتقل 
إليهم من حوران مع رحلاتهم إلى الشام . وعاش العرب ول هذان القلمان: 
الكوق والنبطى » يستخدمون الكوق لكتابة القرآن » ويستخدمون 

03 . 

النبطى فى شئون أخرى . 

وبالخط الكوق كان كنْبٍ المصاحف » غير أنه كان أشكالا » 
واستمر ذلك إلى القرن الخامس تقريبًا » ثم ظهر الخط الثلث » وعاش 
من القرن الخامس إلى مايقرب من القرن التاسع » إلى أن ظهر القلم 
النسخ » الذى هو أساس الخط العربى إلى اليوم . 

فلقد كتب القرآن بالكوفق أيام الخلفاء الراشدين » ثم أيام بنى 


أمية » وى أيام بنى أمية صار هذا الخط الكو إلى أقلام أربعة . 


 ؟5‎ ( فهرست ابن الندىم‎ ) 1/154 1٠١ : ١ ( كشف الظنون‎ )١( 
. ).الحط العرلى لخليل نائى » تاريخ الحط العربى محمد طاهر الكردى‎ 5 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


١685 -ل0‎ 


ويعزون هذا التشكل 1 فى الأقلام | إلى كاتب أسم4ه قطبة 4 وكان كاتب 
أهل زمانه » وكان يكتب لبنى أمية المصاحف . 


وفى أوائل الدولة العباسية ظهر الضحاك بن عجلان » ومن بعده 
ماق بن حماد » فإذا هما يزيدان على قطبة » وإذا الأقلام العربية 
تبلغ اثنى عشر قلما : قلم الجليل » قلم السجلات » قلم الديباج » قلم 
اسطورمار الكبير » قم الثلاثين » قلم الزنبور » قلم المفتة » قلم الحرم 3 
على الؤامرات » قلم العهود ( قلم القصص » قلم الحرفاج 3 

لحر ير ل ب 0 هو المحقن . 
وم تزل الأقلام تزيد إلى أن انتهى الأمر إلى المأمون فاعذ كتّابه بتجويد 
خطوطهم » وظهر رجل يعرف بالأحول المحرر » فتكلم على رسوم الخط 
وقوانينه وجعله أنواعا . 

ثم ظهر قلم المرصع » وقم النساخ » وقلم الرياس » نسبة إلى ذى 
الرياستين الفضل بن سهل » وقام الرقاع » وقم غبار الحلبة . 

فزادت الخطوط على عشرين 5 شكلا ولكنها ء كلها من الكوق . حى 
إذا ماظهر ابن مقلة و08 ه) نقل الخط من صورة القلم الكونى إلى 
صورة القلم النسخى » وجعله على قاعدة جميلة: كانت أساسا لكتابة 
المصاحف . 

وق اللقرى عن ابن خليل السكونى أنه شاهد بجامع العديس 
بإشبيلية ربعة مصحف ف أسفار ينحى به لنحو خطوط الكوفة » إلا أنه 
عظيمة قال له : هذا خط ابن مقلة . 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
م غرس [بوالده 
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ثم يقول المقرى وقد رأيت بالمدينة المنورة » على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام » مصحفًا بخط ياقوت المستعصمى(1) . 

ولقد كانت وقاة يفوت هذا سينة رةه اه .ركان ماقا ى هذا 
الميدان . 

ورقزك سكيد بن إنكاف ١‏ أول مف حت الفاحف» فى الفيدر 
الأول #«ونوفف نعي اللخط #عالة بن أى الهياج . رأيت مصحفا بخطه. 
وكان سعد نّصّبه لكَنْب المصاحف والشعر والأخبار للوليد بن عبد الملك» 
وهو الذى كتب الكتاب الذى فى قبلة مسجد النبى » صلى الله عليه وسلم» 
بالذهب » من «والشمس وضحاها» إلى آخر القرآن . 

ويقآل: إذاغنن بن عبد الفزيز 'قالل + أريد أن تكن الى ضيعفا 
عل هذا المقال .ا :فكتب له مضحها ,تتوق افيه فاقبل: غمر يُقَلبه 
ويستحسنه » واستكثر ثمنه فردّه عليه . 

ومالك بن قار ء مزل أسانةية لع بن غالب » ويكنى : أبا يحبى ' 
وكاك كدت المالحلك بان وماك ينه خلاقين وماتعين 

ثم أورد ابن إسحاق نفرًا من كتاب المصاحف بالخط الكوق 
وبالشط” الترفق الى + وقد رآهم جميعا . 

والذى لاشك فيه أن هذه الأقلام المختافة تبارت فى كتابة المصحف » 


كما كتب بأقلام غير هذه » ذكر منها الكردى فى كتابه «تاريخ الخط 


.) 5١ : 5 ( نفح الطيب‎ )١( 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 


5ه 


العرنى» قلمين» هما : سياقت » وشكسته » وأورد لما نماذج » فارجع إليه 
إن شئت . 
0 00 هذه الحال إلى أن ظهرت الايع سنة 0 ( 


البندقية فى القرن ل عشر الاق . 


المسلمين الأول وعليه معتمدهم . 


ا 
ا مم 
ا ا د ]م 
2 


- /5689 م 


“ - تجزية الملصحفا 

ولقدسقنا لك الحديث عن عدد سور القرآن » وعدد كلماته » وعدد 
خزوفة اونا نان :غلا كله بيدا ين «النعين الأو" آبام ان لوث 
مشغولين بجمع القرآن وتدوينه ؛ عهدَ ألى بكر وعمر ثم عهد عنان » 
ومانظنه إلا تخلّف زمنًا بعد هذا إلى أيام الحجاج . 

ولقد كان المسلمون والوحى لايزال متصلاً يختصون يومهم بنصيب 
من القرآن» يخلون إلى أنفسهم ساعة من يومهم هذا يتلون فيها ما تيسرء 
يفرض كل منهم على نفسه جزءًا بعينه » وإلى هذا يشير ماروى عن 
المغيرة بن شعبة » قال : استأذن رجل على رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
وهوبين مكة والمدينة » فقال : إنه قد فاتنى الليلة جز من القرآن فإ 
لاأوثر عليه شيمًا ١(‏ . 

وما نشك فى أن هذه التجزئة كانت فردية » أى إن مرجعها كان 
لكل فرد على حدة . ونكاد نذهب إلى أنها لم تكن على التساوى . 

وهذه التجزئة » التى أخذ فيها المسلمون مبكرين ليجعلوا للقرآن 
امن عاك وميم خنع الأرخنيوا عن لوعن علو وق تبروا 
على أنفسهم ليمضوا فيه إلى آخره أسبوعا بعد أسبوع » أو شهرا بعد 
شهر ء هذه التجزئة الأولى غير المضبوطة هى الى أملت عل المسلمين 
بعد فى أن يأخذوا فى تجزئة القرآن تجزئة تخضع لعايير مضبوطة » 


ولم يكن عليهم ضَيّر فى أن يفعلوا . 


.)١1١8 : المصاحف ( ص‎ )١( 


2 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 غزاس ل جالوم 


لانرةها- 
عند هذه » وبعد أن استوى المصحف بين أيدهم مكتويًا كان 
٠. 2-7 َ 2‏ 0 2 
7 السور وعد الكلمات وعد الآيات . ولايدفع هذا أن المسلمين الأوّل 
أيام الرسول كانوا بعيدين البُعد كله عن هذا كله » بل إن مانعنيه هو 
الإحصاء المستوعب الشامل » وأما غيره فما نظننا ننكره على المسلمين 
2 . 0 8 58 0 
الاول » من ذلك ماروى عن ابن مسعود أنه قال : أقرأى رسول الله ) 
/ كم : 
صل الله عليه وسلم » سورة من الثلاثين من آل حم . يعى : الأحقاف . 
وأزيدلة بك هذا شين أقله الله عق السولق. لساري ران 


و2 


قال السيوطى : كانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سُمَيت 


. )١( الثلاثين‎ 


وأراق قد ذكرت. لك فى بدء هذا الحديث أن هذا الاستيعاب 


الشامل لم يكن إلا مع أيام الحجاج : وأحب أن أسوق إليك دليل 
عليه : 


تروف امو كر الها سول : جمع الحجاج بن يوسف الحفاظ 
والقراء » وكان فيهم أبو محمد الحمانى راشد بن نجيح » فقال الحجاج: 
أخبرونى عن القرآن كله كم هو من حرف ؟ قال أبو محمد : فجعلنا 
نحسب حتى أجمعوا أن القرآن ثلائمائة ألف حرف وأربعين أَلفًا وسبعمائة 
ونيف وأربعين خرقًا . قال الحجاج : فيرو إلى أى حرف ينتهى 
نضف القران د فحسيرا فاجبدزا أنه يعيى اف الكيت وواتعاطت لات 
الآآية : 16 - ف الفاء . قال الحجاج : فأخبروفى بأسباعه على الحروف؟ 


.)55 1:1١ ١ الإتقان‎ )0( 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


56868 
قال أب فحيك 1 فإذا أول سبع فى النساء «فمنهم من آمن به ومنهم من 
صدء - الآية : هه فى الدال . والسبع الغافى فى الأعراف «أولئك 
حبطت» - الآيةة : ١41‏ فى التاء . والسبع الثالث فى الرعد «أكلها 
دائم» ‏ الآية : #0 فى الألف آخر «أكلها» الآية : 87 . والسبع 
1 1 عد 
الرابع فى الحج «ولكل أمة جعلنا منسكا» ‏ الاية : #4 فى الل 
ع م 
والسبع الخامس فى الاحزاب «وما كان لمؤمن ولامؤمنة) ‏ الاية : #5 
فى الهاء . والسبع السادس ف الفتح «الظانين بالله ظن السوء» - الآية : 
5 ق الواو. والسابع مابى من القرآن . قال الحجاج . فأخبروق 
11 ءِِ 

بأثلاثه ؟ قالوا : الثلث الأول رأس مائة من براءة . والثلث الثانى رأس 
إحدى ومائة آية من طلسم الشعراء . والثلث الثالث مابتى من القرآن . 
0 0 5 0 
ثم سالم الحجاج عن أرباعه » فإذا أول ربع خاتمة سورة الأنعام . والربع 
الثانى الكهف «وليتلطف» ‏ الآية : ١9‏ والربع الثالث خاتمة الزمر . 
والربع الرابع مابى من القرآن . 

“اكع ودف تاه الحَجاج مع القراء والحفاظ ٠‏ وكانث تجزثته 
للقرآن لوّفق عدد حروفه » ولقد رأيناه كيف جزأه نصفين » ثم أسباعا » 


ثم أثلاثًا » ثم أرباعا . 


ومانظن الحجاج كان يستملى فى هذه التجزثة إلا عن تفكير 
فى التيسير » فجعله نصفين على القارئ المجد » ثم أثلانًا على اللاحق » 
8 0 طُ 3 3 0 6 
ثم أرباعا على من يتلو اللاحق ٠‏ ثم أسباعا على من يريد أن يتمه فى 
أسبوع » وكانت تلك هى النهاية الى أنبها الحجاج للمسلمين 3 


2 
ا ف م ٍْ 
ا أ 27 ا 
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15 
يسألم عما بعدها . ونحن بعلم أن الحجاج كان يقرأ القرآن كله فى 


كل ليلة )١(‏ . 


وحين نظر الحجاج فى القرآن يجزئه هذه التجزئة الى تحدها 
الحروف » بدأ غيره من بعده ينظرون فى تجزئة القرآن تجزئة تمليها 
الآيات » فقسموه أنصافًا وأثلانًا وأرباعا وأخماسًا وأسداسًا وأسباعًا 
وأمانًا وأتساعا وأعشارًا . 


وما نظن هؤلاء الذين جاءًوا فى إثر الحجاج هذه التجزئة » الى 
تخالف تجزئة الحجاج؛ كانوا يستملون إلاعن مثل مااستملى الحجاج عنه» 
بنصيب لايزيد ولايتقص » وكان أقصى ما أرادوه لكل مسلم أن يتم قراءة 
القرآن فى أيام لا تعدو العشرة . 

ولقد مر بك قبل عند الكلام على غد آيات القرآن ما كان من 
خلاف فى عدّ الآيات يسير علمت سببه » وأحبك أن تعلم أن هذا الخلاف 
اليسير فى عد الآيات جر إلى خلاف يسير فى هذه التجزئة . 

وإذ كانت فكرة الحَجاج 3 وفكرة من جاء بعد الحَجَاجٍ » ق 
تجزئة القرآن هى التيسير على التالى ‏ كما أرى ‏ وكان الحَجَاجٍ 
متشددًا ع متشددا على نفسه أولا » كما رأيت » فلم يجاوز فى تيسيره 
إلى غير سبعة أيام » ولكن من جاءوا بعد الحَجاجٍ لم يكونوا على تشدد 
الحَجَاجٍ فأرْحًوا شيعًا ق التيسير وزادوها إلى عشرة . 


.)١١١- 1١1١9 المصاحف (ص‎ )١ 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


١5١ 


وما وقعف التيسير عند هذا الحد الذى انتهى إليه من جاءوا ق إثر 

م و2 2 
الحجاج » بل نرى المَيّسرين أَرْخوا للقارئين إلى أن بلغوا مهم الثلاثين » 
فإذا القرآن يُجَرَأً إلى ثلاثين جزءا . 

غير أن هذه المراحل الى جاءت بعد الحَجَاجٍ لم تتم فى يوم وليلة » 
٠ش‏ 0 07 
بل امتدت بامتداد الأيام » ولقد كانت وفاة الحَجاج فى العام الخامس 
والتسعين من الهجرة » ونرى السجستانى يروى أخبارة فى تجزئة القرآن 
تلك التجزئة الثانية عن رواة تتحصر وفاتهم فى القرن الثانى للهجرة . 
ثم نرى ابن النديم » وهو يتكلم عن الكتب المؤلفة فى أجزاء القرآن» 
يذكر لنا : 

١-كتاب‏ أسباع القرآن » لحمزة بن حبيب بن عمارة الزيات . 


ولقد كانت وفاة حمزة سنة ١6/8‏ ه . 


»؟"- كتاب أجزاء ثلاثين 2 عن أى بكر بن عياش » ولقد كانت 
وفاة أنى بكر بن عياش سنة 198 ه (1) . 


ومايعنينا الكتاب الأول » فلقد علمنا أن تجزئة القرآن أسباعا » 
كانت على يد الحَجاج حروقًا » وقد تكون على يد حمزة آيات » 
أقول : لا تعنينى هذه ولكن تعنينى الثانية » فهى تدلنا على أن تجزئة 
القرآن إلى ثلاثين جزءا » وهى التجزثئة الى عليها مصاحفنا اليوم » 
تجزئة قدمة انتهت إلى أنى بكر » بهذا يشعرنا أسلوب ابن النديم » 


و 


إذ لم يَعْرْ الكتاب لأنى بكرء وإما قال : عن أنى بكر . 


. الفهرست ( ص : 5ه ) طبعة مصر‎ )١( 
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إذن فتجرئة القرآن ثلاثين جزءا لم تغب عن القرن الثانى ا هجرى » 

ولايبعد أن تكون دون منتهاه بكثير » فلقد كان مولد أى بكر سنة 

ست وتسعين من الحجرة ٠‏ والرجل يصلح للاتلتى والرواية 3 الخامسة 

والعشرين من عمره » أى إن أبابكر كان رجل رواية وتلق مع العام 
العشرين بعد المائة الأولى من الهجرة . 


وهذه التجزئة الأخيرة » أعنى تجزئة القرآن ثلاثين جزءا » هى 
التجزئة الى غلبت وعاشت » ولعل ماساعد على غلبتها يُسْرّها » ثم 
ارتباطها بعدد أيام الشهر » ونحن نعلم كم تجد هذه التجزئة إقبالا عظيمًا 
فى شهر رمضان من كل عام . وما نظن الذين جروا انتهوا إلى هذه التجزئة 
الأخيرة فى مرحلة واحدة متجاوزين التجزئة العشرية إلى التجزئة الثلاثينية » 
والذى نقطع به أنه كانت ثمة تجزئات بين هاتين المرحلتين لا ندرى 
تدرّجها » ولكن يعنينا أن نُقَيد أن ثمة تجزئة تقع فى عشرين جزءا » 
تحتفظ مها مكتبة دار الكتب . 
ومبذه التجزئة - أى إلى ثلاثين جزءا - أصبح القرآن يُعرض أجزاء 
منفصلة ؛ كل جزء على حدة » وأصبحنا نراه فى المساجد » لاسها فى شهر 
رمضان » محفوظًا فى صناديق بأجزائه المتمّة الثلاثين » كل مجموعة 
فى صندوق » يقدّمه الراغبون فى الثواب إلى الوافدين إلى المساجد رغبة فى 
تلاوة نصيب من القرآن . 
00 الأجزاء المتمة الثلاثين اسم ربعة . والربعة ى 
للغة : الصندوق » أو الوعاء من جلد. ولعل تسمية الأجزاء المدمة الثلاثين 


هذا الاسم جاءت من إطلاق المحل على الحال فيه . 


ا 
ا مم 
ا ا د ]م 
2 


2 
ون هذا ارسيو الأعور اك اتسين أ يعض فاط باتكل 
فى أن الدافع إليه كان التيسير على الحافظين » بعد أن كان التيسير 
على القارئين ؛ وقرّق بين أن بسر على قارئ وبين أن يُيَسر على حافظ . 
من أجل هذه » فيا نظن » كان تقسم الأجزاء المئمة الثلاثين إلى 
أحزاب » كل جزء ينقمم إلى حزبين » ثم تقسبم الحزب إلى أرباع » 
كل حزب ينقسم إلى أربعة أرباع . 
وعلى هذا التقسبم الأخير طبعت المصاحف » واعتمد هذا التقسيم » 
على الجانب الراجح بين القَرّاء فى عدد الآيات » فأنت تعلم هذا الخلاف 


فالمدنيون الأول يعدون آيات القرآن 0 أآية 
والمانيون المدأخرون.يعدون آيات القرآن 5 أية ظ 
والمكيون المتأخرون يعدون آيات القرآن 89 لية 
والكوفيونيعدون آيات القرآن 57 أية 
والبصريون يعدون آيات القرآن 5 أية 
والشاميون يعدون آيات القرآن أآية 


وفى هذا الخلاف كان ثمة ترجيح وثمة اتفاق وثمة تغليب . وقد انبرى 
هذه السفاقسى فى كتابه «غيث النفع» . ولقد اعتمد السفاقسى على 


رجلين سبقاه فى هذه الصناعة . هما :أن والعناس أحية بن محمد بن 


2 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 غزاس ل جالوم 


154 
أى بكر القسطلاق ؛ فى كتابه «لطائف الإشارات فى علم القراءات؛ » 
والقادرى محمد » فى كتابه «مسعف المقرئين ومعين المشتغلين بمعرفة 
الوقف والابتداء» » وانتهى إلى الرأى الراجح أو المنفق عليه » وبذا أذ 
الذين أشرفوا على طبع المصحف طبعته الأخيرة فى مصر » وخرج يحمل 


الاشارات الجانبية الدالة على مكان الأجزاء والأحز اب وأرباع الأحزاب : 


اه 
ا مم 
ا ا ]م 
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١8ه‎ 


الاستعاذة والبسملة 
ولاخلاف بين العلماء أن القارئٌ للقرآن مطلوب منه عند البدء فى 
القراءة أن يتعوذ » والصيغة المختارة للتعوذ هى : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجم . 
وعند الجمهور أن التعوذ على, الندب لاغلى الوجوب . 
ثم لاخلاف بين العلماء فى الجهر بها عند البدء فى القراءة » لأنها 


شعارها . 


ولابد من قراءة البسملة أول كل سورة » تحررًا على مذهب الشافعى. 


وقد اختلف العلماءٌ فى البسملة على ثلاثة أقوال : 


داعا لسكاياة » لامن الفاتحة ولاهمن غيرها » وهو قول مالك . 


؟-أَنها آية من كل سورة » وهو قول عبد اللّهدبن المبارك . 


6 أنها آية من الفاتحة » وهو قول الشافعى . 
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-00 5 
المستاسخ والمنسوخ 
النسخ » لغة : إبطال الثىء ورفعه . والمتكلمون عن النسخ فى القرآن 
١-ما‏ نسخ خطه وحكمه . ويّروون فى ذلك عن أنس أنه قال : 
كنا نقرأ على عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » سورة تَعدها سورة التوبة » 
ما أحفظ منها غير آية واحدة «ولولا أن لابن آدم واديين من ذهب 


م 0 1 ب 0 
لابتغى إليها رابعا » ولاعلا جوف ابن ادم إلا التراب ويتوب الله على 


من .تاب ) 5 


كما يروون عن ابن مسعود أنه قال : أقرأق رسول الله صلى الله عليه 


وسلم آية فحفظتها وكتبتها فى مصحى »ء فلما كان الليل رجعت إلى 
مصحى فلم أرجع منها بشثىء » وغدوت على مصحى فإذا الورقة بيضاء . 
فأخير النبى صلى الله عليه وسلم » فقاللى : يابن مسعود » تلك رفعت 


البارحة . 


وهذا عندى قسّم يكاد سرده يدل عليه ويكشف عن سقوطه ع 
فما أَجَلَ اللهدحكيمًا عليمًا » وماكانت الرسالة تجربة بشرية يجوز عليها 
تعديل أو الوقوع فها سيّنقض بعد حين . ولقد كان الرسول يحدث 
المسلمين بحديثه » ويقرأ عليهم وحى السهاء » ولقد كان عليه السلام 
يعارضهم ماحملوه عنه على التوالى » حرصًا على سلامة الوحى من أن 
يختلط به غيره » وكم من سامع خلط مابين ماهو وحى وبين ماهو 
حديث للرسول » ولكنه كان بعد حين قليل مردود إلى السلامة حين 
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يلت بما عنده الرسول » أو يلتق صحابيا على بصيرة بما هو وجى وماهو حديث . 
وسرعان ما كانت تستقم الأمور » وسرعان ماكان يبين هذا من ذاك » 
نوق إلذااعاتتان آذ ريغيس :لش إلية رسو انث العرهة الأخيرة القراانة 
ولم تكن إلا لهذا ومثله . 

؟-مانسخ خطه وبتى كه . ويروون لهذا خبرًا عن عمرين الخطاب 
يقول: 

لولا أنىأكره أن يقول الناس : قد زادفى القرآن ماليس فيه لكتبت آية 
الرجم وأثبتها » فوالله لقد قرآناها على رسول الله » صلى .الله عليه وسلم : 
«لاترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم . الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكم» . 

وأحسب أن عمر » لو صح هذا عنه » وأنه سمعها عن الرسول » 
ماتخلف عن أن يكتبها » ثم ألم يسمعها مع عمر غيره فيجعل منه شاهدًا 
معه » إن كان عمر لايرى أنه وحده مُجزئ » اللهم إن هذا ينقض علينا 
ذاك التحرى فى الجمع الذى قام به الصحابة » وينقض علينا تلك 
المعارضات الى كانت تتم بين الرسول والقارئين » وينقض علينا التفكير 
السلبم . ومانحب لمن يعالج مايتصل بكتاب الله إلا أن يكون ذا تفكير سلم . 

“ما نسخ حُكه وبى خطه . وهذا شىء يقتضيه التشريع والانتقال 
من حكم إلى كم » مثال ذلك الآيات الى تتصل بالقبلة » والى انتهت 
بقوله تعلل يخاطب نبيّه «قَوَلَ وَجهك شَطْرَ المَمْجد الحرام»(1) » وكانت 
قبلها «فأينًا تولوا فم وجه الله 0 . 


. 11١8 : البقرة‎ 0 . ١6١ : البقرة‎ )١( 
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ومثل قوله تعالى «إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير :(1) 
فجاء قوله عليه الصلاة والسلام : «أحلت لنا ميتتان ودمانالسمك والجراد 
والكبد والطحال» يستقى شيئًا من الميتة المذكورة فى القرآن . 


وقد عد الناظرون فى هذا نحوًا من ١44‏ » منها : 


)١(‏ ثلاثون آية فى البقرة 

(*) أربع وعشرون آية فى النساء 
(ه) خمس عشرة آية فى الأنعام 
(/) ست آيات ف الأنفال 

(9) ثمانى آيات ق يونس 
(1)آيتان فى الرعد 

)١0(‏ خمس آيات ف الحجر 
)١6(‏ ثلاثآياتق ببى إسرائيل 
0١)خمس‏ آيات فى مريم 
)١9(‏ ثلاث آيات ق الأنبياء 
(١؟)آيتان‏ ق المؤمنون 
(0؟)آيتان قى الفرقان 
(؟)آية واحدة فى القصص 
70)آية واحدة فى الروم 
(1)19يتان فى الأحزاب 
(١8)آية‏ واحدة ف الملائكة 
(مم) أيتان ىق ص 


سمه 


١١‏ المائدة : م 


(7) عشر آيات فى آل عمران 
(4) تسع آيات فى المائدة 
()1 يتان فى الأعراف 
(0)إحدى عشر آية ف التوبة 
)٠١(‏ أربع آيات ى هود 
(10)آية فى إبراهم 

(15) أربع آيات فى النحل 
(15)آية فى الكهف 

)١/(‏ ثلاث آيات فى طه 
(١٠)ثلاث‏ آيات فى الحج 
(10) سبع آيات فى النور 


(1؟7)آية واحدة فى النمل 
(5؟) آية واحدة فى العنكبوت 
(؟)آية واحدة فى السجدة 


(:م)آية واحدة فى سباً 
(00) أر بع آيات فى الصافات 
(1") ثلاث آيات ف الزمر 


؟رثم اهمه 
سرنا | 
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(5") آيتان فى حم ١‏ المؤمن». 
(0) سبع آيات فى الشورى 
(9م)آية واحدة فى الدخان 
()آيتان فى الأحقاف 
(57)آيتان فى : ق 
(45)آيتان فى الطور 
50)آية واحدة فى القمر 
(9) ثلاث آيات فى الامتحان 
(01)آيتان فى المعارج 

(07) آيتان فى الإنسان 
(ه)آية واحدة فى التكوير 
(00)آية واحدة فى الغاشية 


(09)آية واحدة فى العصر 


(5) آية واحدة فى حم(السجدة)». 


(م*)آيتان فى الزحرف 
(٠54)آيتان‏ ى الجاثية 
50)آيتان قى محمد 
(:5)آيتان فى الذاريات 
(5)أيتان فى النجم 
(5)آية واحدة فى المجادلة 
(٠5)آيتان‏ ىق القلم 

(0؟0) ست آيات فى المزمل 
(54)آية واحدة فى عبس 
(55)آية واحدة فى الطارق 
(/5)آية واحدة فى التين 


(60)آية واحدة فى الكافرون 


فهذا بيان الآيات الى فيها نسخ تستطيع أن ترجع إلى تفصيلها 
ين الي » مثل كتاب «الناسخ والمنسوخ » لأنى القاسم هبة الله 
ابن سلامة » المتوق سنة 4٠١‏ من الهجرة » ثم فى كتب التفسير . 

وسوف نرى أن كل مايتصل بها هو ترتب أحكام اقتضاها التشريع 
السماوى الذى أملاه نزول القرآن مجرءًا لفق أحوال المسلمين وتدرجهم 
فى الحياة » الأمر الذى قدمنا عنه حديئًا عند الكلام على نزول القرآن 
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*؟- الحروف المقطعة ف أواكل السورء 


ويعد المفسرون هذا من المتشابه فى القرآن الذى لايعلم تأويله 
إلا اللهء غير أن ابن قتيبة يرى أن اللهلم ينزل شيثًا من القرآن إلالينفع 
ه عباده » ويدّل به على معتى أراده . ويقول : فلو كان المتشابه لايعلمه 
غيره للزمنا للطاعن مقال » وتعلّق علينا بعلة . 

وعضى ابن قثيبة فى حديثه فيقول ود جره لأعه انا ينول 
إن رسول الله » صل الله عليه وسم بكي ا جاز أن 
5 تعالى : ومايعم تأويله إلا الله»(1) جار أن يعرفه الربانيون 

ن صحابته . فقد علَم عليًا التفسير . 

ودعا لابن عباس فقال : اللهم علَّمه التأويل وقَقهّه فى الدين . 
ثم يقول ابن قتيبة : وبعد . فإنا لم نر المفسرين توقفوا عن شىء من 
القرآن فقالوا : هذا متشابه لايعلمه إلا الله» بل أمرّوه كله على التفسير 
حتى فسروا الحروف المقطعة فى أوائل السور . 

ويقول ابن قتيبة فى تفسير قوله تعالى «ومايعلم تأويله إلا الله 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به» )١(‏ : فإن قال قائل : كيف يجوز 
فى اللغة أن يغلمه الراسخون ف العلم #.وأنك إذا أشركت الرانحين ىق 
الع المطارا عن ودار اا 0 « واو نسق») توجب للراسخين 
فعلين ؟ قلنا له : إن «يقولون» هاهنا فى مععى الخال > كأنة قال :: 
«والراسخون فى العلم قائلين آمنا به» (9) . 

)1ل عمران :لا (؟)تأويل مشكل القرآن ( 1/7 "ا ). 


م 
ف ام مه 
اذهل 
مر غرس [بزالد. 


5 
والفشروة تكلقرن ق تفشير “هذه الحروق القعلعة. 
0 9 

١‏ فمنهم من يجعلها أسماء للسور » تعرف كل سورة مما افتتحت به 
بينها » فإذا قال القائل : قرأت « الص » أوقرأت وص» أو دن»»ء دل بذاك 

هو 0 
لى ماقرا . 

ل د 2 5 0 

ولايرد هذا أن بعض هذه الاسماء يقع لعدة سور » مثل «حم ) ودألم» 3 
إذ من الممكن التمييز بأن يقول : حم السجدة ودألم» البقرة » كما هى 
الحال عند وقوع الوفاق فى الأساء » فتميزها بالإضافات وأسماء الآباء 
والكنى . 

0 2 5 ١ 

١‏ ويجعلها بعضهم للقسم ٠‏ وكأن الله عز وجل أقسم بالحروف 
المقطعة كلها » واقتصر على ذ كر بعضها من ذ كر جميعها » فقال: ألم » » وهو 
يريد جميع الحروف المقطعة » كما يقول القائل : تعلمت «أبتث»ء 

04 0 

وهو لايريد تعلم هذه الاحرف دون غيرها من المانية والعشرين : 

000 ل 5 

ولقد أقسم اله يجروف العم لشرفها وفضلها » إذ هى مبانى كتابه 
المنزل على رسوله . 

 '“‏ ويجعلها بعضهم حر وفا مأخوذة من صفات الله تعالى » يجتمع مها 
8 5 8 
فى المفتتح صفات كثيرة . ويكون هذا فنا من فنون الاختصار عند 
العرب . 

وهذا الاختصار عند العرب كثير » يقول الوليد بن عقبة من 


رجز له : 


ا 
ا مم 
ا ا د ]م 
2 


9لا 


قلت لما قى فقالت قاف 

1 5 : 1-5 0 

أىقالت > قنوققت: + فاوما بالقاف الم الوقوفة: 

وعلى هذا يجعل المفسرون كل حرف من هذه الحروف يشير إلى 
منقة عن قات الله. 

فيقول ابن عباس مثلا فى تفسير قوله تعالى «كهيعص» : إن الكاف 
من كاف 2 والحاء من هاد » والياء »من حكم » والعين» من علم » والصاد » 
من صادق . 

هذا مجمل ماذهب إليه المفسرون القداتى فى معانى هذه الحروف 
المتقطعة » وق كل منها مقنع . 

أما عما ذهب إليه المحدثون المنصفون ف هذا » فحسبك ما انتهى إليه 
«عل نصوح الطاهر) ىق كتابة «وأوائل السور ق القرآن الكريم ) 2 
وزقك ميكل شافان ةن عيافة اب : 

١-إن‏ أوائل السور تقوم على حساب الجمل . 

؟-إنها تبيّن عدد الآيات المكية أيام كان القرآن يخشى عليه من 
أعدائه فى مكة » من أن يزيدوا فيه أوأن ينقصوا منه » ودليله على ذلك : 

(١)أنما‏ وردت مع تسع وعشرين سورة من سور القرآن . 

(ب) من هذه السور سبع وعشرون مكية واثنتان مدنيتان » هما 


البقرة وآل عمرات . 


مه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
م غرس [بوالده 


11 
(ج)أن هاتين السورتين المانيتين نزلتا فى أول العهد المدنى » 
5 0 2 .: ع ع 
ولم يكن قد استقر أمر المسلمين كثيرا » فهو عهد أشبه بعهد مكة . 
والكاتبين لم تكن ثمة فواتح سور . 
ولقد تتبع فى كتابه «أوائل السور فى القرآن الكريم » سور القرآن 
الكريم ذات الفواتح » وطابق بين جملها والآآيات المكية با » فإذا هو 


ينتهى إلى رأى شبه قاطع . 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


لاا 


4"- علوحالقرآن 

ومنذ أن تلب المسلمون كتاب اللدعن رصوله وهم به معنيون . 

عقايه الأولون عناية جمع » ثم توحيد ماجمع » ثم ضبط وشكل 2 
حتى إذا ما استوى الكتاب فى أيدهم أخذوا ينظرون فيه ليتدبروا معانيه . 
وقد تمخضت هذه النظرات عن علوم مختلففة حول القرآن اتسعت لا 
مؤلفات كثيرة . 

ولقد أحصى ابن النديم فى كتابه الفهرست جملة عقد ها أبوابًا » 
فذكر : 

١-تسمية‏ الكتب الى ألفها العلماءٌ فى قراءته » أى قراءة القرآن . 

”+ تسمية الكدن الصنتفة. فق" تفسشيرة : 

#_الكتب المؤلفة فى معانى القرآن ومشكله ومجازه . 

5 الكتب المؤلفة فى غريب القرآن . 

ه_الكتب المؤلفة فى لغات القرآن . 

-الكتب المؤلفة فى القراءات . 

لا الكتتب المؤلفة فى النقط والشكل للقرآن . 

-_الكتب المؤلفة فى لامات القرآن . 

9-الكتب المؤلفة فى الوقف والابتداء فى القرآن . 

. -الكتب المؤلفة فى اختلاف المصاحف‎ ٠ 


ا 
ا مم 
ا ا د ]م 
2 


-هلاظ1! - 

. الكتب المؤلفة فى وقف التمام‎ ١ 
. الكتب المؤلفة فيا اتفقت ألفاظه ومعانيه فى القرآن‎ 
. المؤلفة فى متشابه القرآن‎ بتكلا_1١‎ 

16 الكتب المؤلفة فى هجاء المصاحف . 
6١_الكتب‏ المؤلفة فى مقطوع القرآن وموصوله . 
5 الكتب المؤلفة فى أجزاء القرآن . 
/١1_الكتب‏ المؤلفة فى عدد آى القرآن . 

4 الكتب المؤلفة فى ناسخ القرآن ومنسوخة . 
48 الكتب المؤلفة فى نزول القرآن . 

. الكتب المؤلفة فى أحكام القرآن‎ ٠ 

. الكتب المؤلفة فى معان شتى من القرآن‎ ١ 


وعد ابن النديم مع كل باب من هذه الأرواقة سحيلة نه الكدن 


تختلف كثرة وقلة » حسب إحصائه وإلى عهده » وإذا هى على هذا كثرة 


كثيرة » هذا ونحن نعم أن وفاة ابن النديم كانت قريبًا من منتصف 


القرن الخامس المجرى ٠‏ أى سنة مان وثلاثين وأربعمائة (م"4؛ ه)» 


فما بالك ما ألف بعد وفاته إلى اليوم . 


وأكبر الظن أن ما استنبط بعد عصر ابن النديم لم يكن إلا فى 
ظل هذا الذى استنبطه ابن النديم » وأنه لم يكن غير تفريع على ما استنبطه 


ابن النديم (0). 


. الفهرست لابن الندم ( ٠ه لاه ) المطبعة الرحمانية‎ )١١ 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


1/5 لس 


إعجاز الشرانك 


0 030 

المعجز الدال على صدق الننى » صلى الله عليه وسلم 3 لايصح دخوله 
تحت قدرة الغاد + وإعا تفرد اش كعال بالقندرة عليه 

وعلى هذا فإذا قبل : إن القرآن معجز » دل هذا على أن العباد 
لايقدرون على الإتيان ممثله » لأنه لو صح أن يقدروا عليه بطلت دلالة 
المعجز . 

ولوكان القرآن غير خارج عن العادة لأتوا ممثله » أوعرضوا عليه 
من كلام قصائحهم وبلغانهم مايعارضه )١(‏ . 

ع 9٠ ٠.‏ . سيم 

ولايتهياً لمن كان لسانه غير العربية أن يعرف إعجاز القرآن إلا بأن 
يعلم أن العرب قد عجزوا عن ذلك » وإذا أعجز أهل ذلك اللسان فهو 
عنه أعجز 9) . 

وقد اختلف فى وجوب إعجاز القرآن على أقوال : 

د 3 

١-أحدها‏ » وهو قول النظام إبراهم بن سيار شيخ الجاحظ 2١‏ 
وأحد رؤوس العتزلة (0) : أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب 
عقوم » وكان مقدورا للم » ولكن عاقهم أمر خارجى » فهو كسائر 
المعجزات . 

. ) إعجاز القرآن للباقلاق ( ص : 45 00ا"5‎ )١( 


(5) إعجاز القرآن للباقلال ( ص : ١1791١‏ ) . 
(*) كانت وفاته سنة 99" ه ,. 


“رام اج 
52 1 
0 


لالاك_ 

ويرد على هذه الزركشى فى كتابه البرهان )١(‏ فيقول : وهو قول 
فاسد بدليل قوله تعالى «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
عثل هذا القرآن لايأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا» (0) » 
فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم . 

ثم يقول : وأيضًا يلزم من القول بالصرفة فساد آخر » وهو زوال 
الإعجاز بزوال زمان التحدى ٠»‏ وخلو القرآن من الإعجاز » وى ذلك 
خرق لإجماع الأمة ؛ فإنهم أجمعوا على بقاء معجزة الرسول العظمى ؛ 
ولامعجزة له باقية سوى القرآن » وخلوه من الإعجاز يبطل كونه 
معجزا (9) . 

ويقول الباقلانى : ومما يبطل ما ذكروه من القول بالصرفة » أنه 
لو كانت المعارضة ممكنة » وإنما منع منها الصرفة » لم يكن الكلام معجزا , 
وإنما يكون المنع هو المعجز . فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره ى 
نفسه (4). 

ومضى الباقلانى فى رده فيقول : وليس هذا بأعجب مما ذهب إليه 
فريق منهم : إن الكل قادرون على الإتيان ممثله » وإِنما تأخروا عنه لعدم 
العلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصلوا إليه » ولا بأعجب من قول فريق 


(1)الرهان (؟ : 954). 
آفهة الإسراء 88 . 
الرهان ( ؟ : 95). 
4) إعجاز القرآن ( ص : "4 ) . 
( تأريخ القرآن) 


0 
ا | 
ا نا ]م 
0 


جبرقاات 

منهم : إنه لا فرق بين كلام البشر وكلام الله تعالى فى هذا الباب » 
وإنما يصح من كل واحد منهما الإعجاز على حد واحد )١(‏ . 

الثانى أن وجه الإعجاز يرجع إلى التأليف الخاص به لامطلق 
التأليف » وهو بأن اعتدلت مفرداته 2 وزنة » وعلت هر كانه 

2 ءً . 5 0 

معى » بان يوقع كل فن فى مرتبته العليا فى اللفظ والمعنى 5 

الثالث ‏ ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة » كقوله تعالى 
«قل للمخلفين من الأعراب» (الفتح : »)١5‏ وقوله تعالى فى « أهل بدر : 
«سيهزم الجمع ويولون الدبر» (القمر : ه©5) » وقوله تعالى : «لقد صدق 
الله رسوله الرؤيا» (الفتح : )١07‏ . 

ع 

الرابع ‏ ما تضمن من إخباره عن قصص الاولين وسائر المتقدمين » 
حكاية من شاهدها وحضرها » يقول تعالى : « تلك من أنناء الغيب نوحيها 
إليك ماكنت تعلمها أنت ولاقومك من قبل هذا» (هود : 49) . 

الخامس ‏ إخباره عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول 
أو فعل » وهذا مثل قوله تعالى : «إذهمّت طائفتان منكم أن تفشلاء 
(آل عمران : )١177‏ » وقوله تعالى : «وإذا جائهوك حيوك ا لم يحيك به الله 
يقولون فى أنفسهم لولايعدّبنا الله» ( المجادلة : 8) » وقوله تعالى : 0 وإذ يعدكم 
الله إحدى الطائفتين 1 لكم وتودون») (الأنفال :8) . 

السادس - نظمه وصحة معانيه وتوالى فصاحة ألفاظه » ووجه إعجازه 


أن الدقد أحاط بكل شىء علمًا » وأحاط بالكلام كله علمًا . 


. ) 45 : إعجاز القرآن ( ص‎ )١( 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


- ١اله‎ 


وقد قامت الحجة على العلم بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة 
ومظنة المعارضة )١(‏ . 
ويقول الباقلانى ى كتابه إعجاز القرآن » وهو يتكلم على وجوه 
إعجاز القرآن : ذكر أصحابنا وغيرهم ى ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز: 
أحدها ‏ يتضمن الإخبار عن الغيوب » وذلك مما لايقدر عليه 
البشر » ولاسبيل لم إليه » فمن ذلك ماوعد الله تعالى نبيه عليه السلام 
آنه سيظهر دينه على الأديان » بقوله عز وجل «وهو الذى أرسل رسوله 
بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشر كون») (التوبة : 
ع") . ففعل ذلك . 
وقال الله عز وجل «قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهه 
جهم 
مه : 5 35 0 
وبئس المهاد» (آل عمران : ؟١)‏ » فصدق فيه » وقال تعالى فى أهل بدر : 
0 ع2 
«وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها كم » (الانفال : 7ا) ووق شم 
عا وعد . 
الوجه الغانى أنه كان معلوما من حال النى » صل الله عليه وسلم » أنه 
ع 0 0 4 0 
كان أُميا لايكتب ولايحسن أن يقراً » وكذلك كان معروفا من حاله أنه 
, يكن يعرف شيعا من كتب المتقدمين وأقاصيصهم وأنباتهم وسيرهم » 
لي أن 0-0 ماوقع وحدث من عظيات الأمور ومهمات السير » من 


ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لاسبيل إليه إلا عن تعلم » وإذ كان 


0 الرهان ( ؟ :955-94). 


مه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
م غرس [بوالده 


1860 


جيم 2 1 2 1 
معروفا اذه م يكن ملابسا لاهل الاثارء وحملة الأخبار » ولامترددا إلى 
التعلم منهم » ولاكان من يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه » 
علم أنه لم يضل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحى » ولذلك قال 
عز وجل : «وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك إذن 
لارتاب المبطلون » (العنكبوت : 48) ء وقال تعالى : «ووكذلك نصرف 
الآيات وليقولوا درست» (الأنعام : )٠١6‏ . 

الوجه الثالث ‏ أنه بديع النظم عجيب التأليف متناه فى البلاغة 
إلى الحد الذى يعلم عجز الخلق عنه )١(‏ . 

ريا من هذا مأساقه الخطانى أبو سلهان حمد بن محمد بن إبراهم 
فى كتابه : إعجاز القرآن » والرمانى على بن عيسى فى رسالته : إعجاز 
القرآن » والزملكانى عبد الواحد بن عبد الكريم فى كتابه : التبيان ى 
علم البيان المطلع على إعجاز القرآن (5) » والسيوطى عبد الرحمن 
ابن أنى بكر فىكتابه : معترك الأقران فى إعجاز القرآن » وغيرهم وهم 
كثير () . 

وقد أنهى بعضهم وجوه إعجاز القرآن إلى تمانين » ويقول السكاكى 
يوسف بن أنى بكر فى كتابه : مفتاح العلوم : إنه لا نجاية لوجوه إعجاز 


القرآن . 


. ) ه١‎ - 48 ( إعجاز القرآن‎ )١( 


(؟) مخطوط . 
() كشف الظنون ( ص : ١17‏ ) مفتاح السعادة ( الفهرست ) . 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
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-185- 


وأقول : حسب القرآن الكريم إعجارًا ما انطوى عليه من تشريعات 
وأحكام جاءت على لسان ذلك النبى الأى من وحى المماء » قبل أن يبلغ 
العام كماله الذى يدعيه تشريعا وأحكاما » فإذا تشريع السماء وأحكامها » 
التى نزل ها الروح الأمين على التّى لكريم منذ مايرنى على أعوام ألف 
ومن نحو من نصف قرن »ء تزرى بتلك الى كانت من صنع الإنسان قَْ 
عصره المتحضر » حيث بلغ العلم فيه مبلغه » وإذا هذه التشريعات والأحكام 
تصمد للتشريعات الإنسانية فتتحداها كمالا واستقامة واستواء . 


ثم حسب القرآن الكريم إعجارًا بقاؤه سليمًا كما أنزل لم بمسه 
تنديل أو :تقبير » تضتيفا' لقوله تال« إناتشن تزلنا الذكر ونا له 
لحافظون» (الحجر : 9) . 


ثم حسب القرآن الكريم إعجازًا صموده أمام حملات الذين 


يريدون أن يثالوا عته مطعنا ؛ فإذا هوهو وإذا'ض هر الطعوتون. 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


اما - 


فى 5 المعحكم والمتثابه 


يقول الزركشبى فى كتابه البرهان )١(‏ : 


المحكم : لا توقف معرفته على البيان » والمتشابه : لايرجى بيانه . 


وفك البسارررس انون كك أذ ةلياه فك 
أقرال : 

1- أحدها أن القرآن كله محكم » لقوله تعالى: و كتاب حكنت آياته » 
(هود .)١:‏ 

«-والفاق أن القرآن كله معشابه » لقوله تعالق : «الله نزل أحسن 
الحديث كتابًا متشاماً» (الزمر : 5#) . 

والثالث » وهو الصحيح أن اشوا عيكا كه متشاماً لقوله 
تعالى : «منه آيات محكقات هن أم الكتاب وأخر متشاءهات » (آل عمران :/17). 

ثم يقول الزركشى : 

فأّما المحكم فأصله لغة : المنع » وأما فى الاصطلاح ء فهو : 
ما أحكته بالأمر والنهى وبيان الحلال والحرام . 

وقيل : 000 قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » 
( البقرة : 8) . 

وقيل : هو الذى لم ينسخ » لقوله تعالى: «قل تعالوا أتل ماحرّم ربكم 
عليكم ) (الأنعام :١ه١).‏ 


(0))الرهان 584:59 ملا). 


مه 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 


5 


وقيل : هو الناسخ . 

وقيل : الفرائض والوعد والوعيد . 

وقيل : الذى وعد عليه ثوابًا أو عقابًا . 

وقيل : الذى تأويله تنزيله يجعل القلوب تعرفه عند سماعه ء 
كقوله تعالى : دقل هو الله أحد» ( الإخلاص : )١‏ » وقوله تعالى : « ليس 
كمثله شىء » (الشورى .)١١:‏ 

وقيل : ما لايحتمل فى التأويل إلا وجها وااا 

وقيل : ماتكرر لفظه . 

ثم يقول الزركشى : 

وأما المنشابه » فأصله أن يشتبه اللفظ ف الظاهر مع اختلاف المعانى » 
كما قال تعالى فى وصف ثمر الجنة «وأتوا به متشاماً) (البقرة : 75) . 

واختلفوا فيه : 

فقيل : هو الذى يشبه بعضه بعضا . 

وقيل : هو المنسوخ غير المعمول به . 

وقيل : القصص والأمئال . 

وقيل : ما أمرت أن تؤمن به وتكل علمه إلى عالمه . 

وقيل : فواتح السور . 

وقيل : مالايدرى إلا بالتأويل . 

وقيل : الآيات الى يذكر فيها وقت الساعة ومجىء الغيث وانقطاع 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 
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وقبل: : مايحتمل وجوها » والمحكم : مايحتمل وجها واحدًا . 

وقيل : ما لايستقل بنفسه إلا برده إلى غيره . 

ويقول الزمعخشرى فى الكشاف : 

المحكم : ما أحكنت عبارته وحفظت من الاحّال والاشتباه . 

والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه )١(‏ . 

ويقول القاضى عبد الجبار فى مقدمة كتابه « متشابه القرآن» : 

المحكم : لايحتمل إلا الوجه الواحد » فمبى سمعه من عرف طريقة 
الخطاب » وعلم القرائن » أمكنه أن يستدل فى الحال على ما يدل عليه » 
وليس كذلك المتشابه » فإنه يحتاج عند سماعه إلى فكر مبتدأ » ونظر 
مجدد » ليجعله على الوجه الذى يطابق الحكم أو دليل العقل (9) . 

ويقول فى موضع آخر : وإن مايعده المشبّه محكمًا عند الموحد من 
المتشابه » ومايعده الموحد محكمًا عند المشبّه بخلافه () , 

ويقول فى موضع ثالث : إن المتشابه هو الذى لايعلم تأويله إلا الله » 
وهو الذى لاسبيل للمكلف إلى العلم به وإنما كلف الإعان به . 

وإما يفارق المحكم بأنه لامكن أن يعلم المراد به كاللحكم » ولايصح 
كونه دلالة كما يصح ذلك ف المحكم (4) . 


. ) 7# امم‎ :١( الكشاف للزمخشرى‎ )١( 
5-لا).‎ : ١ ( (؟) متشابه القرآن‎ 

(”) متشابه القرآآن ( ١‏ : 8) . 

(9؟) متشابه القرآن ( .)1١ : ١‏ 


هما 


ويقول فى موضع رابع : 

المحكم : هو الذى أحكم لله تعاق. المراد به بأن. جعله. غل.ضغة 
مخصوصة . لكونه عليها تأثير فى المراد . 

فأما المتشابه فهو الذى جعله الله » عز وجل » على صفة تشتبه على 
السامع » لكونه عليها المراد به » من حيث خرج ظاهره عن أن يدل 
على المراد به » لشىء يرجع إلى اللغة أو التعارف )١(‏ . 

ويقول فى موضع خامس » عند الكلام على وصفه » عز وجل » جميع 
القرآن بأنه محكم 2 بقوله تال : وآلر. كنات أحكت آبائة و ازهوة : 
)١‏ »© ووصفه جميعه بأنه متشابه بقوله تعالى « الله أنزل 068 الحديث 
كتابًا متشاباً » (الزمر : 78) ؛ يقول : إن القرآن فيه محكم ومتشابه » 
وقد ورد الكتاب بصحته فى قوله تعالى : «هو الذى أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محككئات هن أم الكتاب وأخيز متشاءمبات» (آل عمران : /17) 

فأما وصفه جميعه بأنه محكم » فإعًا أريدديه انعفاق كدق 
باب الإعجاز والدلالة على وجه لايلحقه خلل » ووصفه جميعه بأنه 
متشابه » المراد به أنه سوى بين الكل فى أنه أنزل على وجه المصلحة 
ودل به عل التبوة + لأن الأشياء النساوية فى الصفات: القصود إليها ؛ 
يقال فيها : متشامة (؟) . 

ويقول التهانوى فى كتابه كشاف اصطلاح الفنون عند الكلام 
على المحكم : المحكم : اسم مفعول من الإحكام . 
)١(‏ متشايه القرآن ( .)١9 : ١‏ 
(؟) متشابه القرآن ( ١‏ : ١151-١ا).‏ 


“رام اج 
52 1 
0 


كما 

وهو عند الأأصوليين من الحنفية : هو اللفظ الذى لايحتمل. النسخ 
والتبديل . 

ثم انقطاع احيّال النسخ قد يكون المعنى فى ذاته » بألا يحتمل 
التبديل عقلا » كالآيات الدالة على وجود الصانع وصفاته وحدوث العالم . 

ووس ذا ميدكا العددة : 

وقد يكون بانقطاع الوحى لوفاة النبى » صلى الله عليه وسلم . 

اسمن لكا لقره 

وضد المحكم : المتشابه » وهو اللفظ الذى لايفهم منه المراد ولايرجى 
بيانه أصلا » كمقطعات القرآن(1) . 

ويقول عند الكلام على المتشابه : 

المتشابه : اسم فاعل من التشابه » وهو كون أحد المثلين مشاماً 
للآخر » بحيث يعجز الذهن عن التمييز . 

والمتشابه عند الأصولبين والفقهاء ضد المحكم : 

قالوا : القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه » على ما تدل عليه الآية : 
وهو الذى أنزل عليك الكتاب هنه آيات محككات هن أم الكتاب 
وأخر متشابات» (آل عمران : 7) . 

وقيل : إن القرآن كله محكم لقوله تعالى : «الر . كتاب أحككت 


آياته» (هود : .)١‏ 


. )7381( 178٠ : ١( كشاف اصطلاح الفنون‎ )١( 


مه 
ف ام مه 
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وقيل : كله متشابه لقوله تعالى: «الله تزّل أحسن الحديث كتابًا 
متشاساً» (الزمر : /1؟) . 

وأجيب بأنه متشابه معنى أن بعضه يشبه بعضًا فى الحق والصدق 
والإعجاز . 

ثم قال : 

ثم إنهم اختلفوا فى تعليلهما ‏ أى المحكم والمتشابه ‏ على أقوال : 

فقيل : الحكم ماعرف المراد منهء إما بالظهور أو التأويل » والمتشابه : 
ما استأثر الله بعلمه ولايرجى إدراكه أصلا » كقيام الساعة » والحروف 
المقطعة فى أوائل السور . 

وقيل : كل ما أمكن تحصيل العلى به » سواء كان بدليل جل 
أو خنى » فهو المحكم » وكل ما لاسبيل إلى معرفته فهو المتشابه . 

وقيل : المحكم : ماوضح معناه » والمتشابه نقيضه . 

وقيل: المحكم : مالا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدًا » والمتشابه : 
ما احتمل أوجها . 

وقيل : المحكم : ما استقل بنفسه » والمتشابه : ما لايستقل بنفسه 
إلا برده إلى غيره . 


وقيل : المحكم : فا نكو فا دللة وتنزيله » ولمتشابه.: مالايدرى 
إلا بالتأويل . 


اه 
ف ام مه 
5 ا 2 1 
>> ا 
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وقيل : المحكم : مالم تتكرر ألفاظه » ومقابله المتشابه . 

وقيل : المحكم : الفرائض » والوعد والوعيد » والمتشابه القصص 
والأمغال . 

وقال الراغب : الآيات ثلاثة أضرب : محكر على الإطلاق » 
ومتشابه على الإطلاق » ومحكم من وجه متشابه من وجه . 

فالمتشابه بالجملة ثلاثة أضرب : متشابه من جهة اللفظ فقط » 
وهو ضربان : 

أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة » إما من جهة الغرابة » نحو : 
يزفون » أو الاشتراك : كاليد والوجه . 

وثانيهما يرجع إلى الكلام المركب » وذلك ثلاثة أضرب : 

ضرب لاختصار الكلام » نحو: «وإن خفتم آلا تقسطوا فى اليتانى) 
«فانكحوا ماطاب لكي » (النساء : 2 . 

وضرب لبسطه » أى لبسط الكلام » نحو: «ليس كمثله شىء 2 
(الشورى : )١١‏ » لأنه لو قيل : ليس مثله شىء » كان أظهر للسامع . 

وضرب لنظم الكلام » نحو : «أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجا قيما» (الكهف : »)١‏ إذ تقديره: أنزل على عبده الكتاب قيما ولم 
يجعل له عوجا . 

ومتشابه من جهة المعنى فقط » وهو أوصاف الله تعالى» وأوصاف 
القيامة » فإن تلك الصفات لا تتصور لنا » إذ لا تحصل فى نفوسنا صورة 


مالم نحس . 


2 
ا مم 
ا أ 27 ا 
0 غزاس ل جالوم 


184 

ومتشابه من جهتيهما + أن عن جنهة اللفظ ولمعبى » وهو خمسة 
صرب : 

ع 

الآول : من جهة الكمية كالعموم والخصوص ٠‏ نحو : «فاقتلوا 
المشركين ) (التوبة : 5). 

والثانى : من جهة الكيفية » كالوجوب والندب » نحو : «فانكحوا 
ماطاب لكم » ( النساء :2 . 


٠. 
سس‎ 


والقالث : من جهة الزمان والمكان » كالناسخ والمنسوخ . 

والزابغ :+مخ جهة اللكان:والأمون الى “نولت فيها تجو وولنسن الثر 
بأذا نوا الندوت من اظهورهاء (النقزة:5842) ع خزة من لاتدرف اق 
الجاهلية يتعذر عليه تفسير مثل هذه الآية . 

والخامس : من جهة الشروط الى بها يصح الفعل ويفسد » كشرط 
الصلاة والنكاح . 


ثم إن جميع المتشابه على ثلاثة أضرب : 

ضرب لاسبيل إلى الوقوف عليه » كوقت الساعة . 

وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته ٠»‏ كالأًلفاظ الغريبة والأحكام 
المغلقة . 

وضرب متردد بين أمرين يختص ععرفته بعض الراسخين فى العلم» 
ويخنى على من دونهم )١(‏ . 

وفى هذا العرض المفصل عن المحكم والمتشابه غناء » وماسيق يرجح 
بعضه بعضًا » غير أن كله محتمل . 
)١(‏ كشاف اصطلاح الفنون ١(‏ : 5ولا ‏ ههلا ). 
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357 - اللغارئت قئْالقرآن 

فى القرآن الكريم ألفاظ تتفق ونظيراتها فى غير لغة العرب ء 
منها : 

الطور » ومعناها : الجبل بالسريانية . 

طفقا » أى قصذًا » بالرومية . 

هدنا » أى تبنا » بالعبرانية . 

السجل » أى الكتاب » بالفارسية . 

الرقم » أى اللوح » بالرومية . 

نكسن أع الرقتةاحن التعر اندي 

الاستبرق » أى الغليظ » بالفارسية » يحذف القاف . 

النتوع:”© أ الثهر الصغير ع تاليوتاتية:. 

طه » أى طأ يارجل » بالعبرانية . 

سيئين » أى حسن » وقيل : مبارك . 

المشكاة » أى الكوة » بالحبشية » وقيل : الزجاجة تسرج . 

الذرىٌ أ القلى ا بالتفية: 

الملة الأخرى 5 أى الأول » بالقبطية . 

وراءهم » أى أمامهم » بالقبطية . 

بطائنها » أى ظواهرها » بالقبطية . 


ع 
ا | 
ا ا 1 
م ب 


-94( 

ناشئة الليل » نشاً » بلغة الحبشة : قام من الليل . 

كفلين » أى ضعفين » بلغة الحبشة . 

القتسوزة :أ الأسلا له الحيعة 00 

وقد ذهب الدارسون فى هذا مذاهب : 

١-فمنهممن‏ يقول : ليس فى القرآن من غير العربية شى» . 

# ع 

؟' ومنهم من يقول : إن فيه ألفاظًا من ألفاظ الأعابجم 5 

ومنهم من يقول : إن هذه الحروف كانت بغير لسان العرب 
فى الأصل » فلما لفظت ا العرب بألسنتها فعربتها صارت عربية » 

2 

5 ومنهم من يقول : إن هذه الالفاظ وافقت لغة العرب فيها 
لغة العجم ((0") . 

وأقول : مامن لغة من لغات العالم إلا وأخحذدت وأعطت » وماتاخذه 
تصقله وتقيسه ممقاييسها وتحوكه على منوالها » فإذا هو منها » وإن كان 
يبق مت ببعض الشبه إلى أصله الأول » على هذا تعيش اللغات وبهذا 
تحيا » ولا مكن أن يقال إن ألفاظًا معدودة فى اللغة » أو تراكيب محدودة 
فيهاء تخلع عنها ثوما وتردها لغة أخرىء فلقد أخذت اللغة العربية من 
غيرها مافى ذلك شك » ولقد صقلت اللغة العربية هذا المأخوذ فإذا هو على 
بنيتها وعلى مقاييسها وأوزانها . ومن حسن حظ العربية أن هذا المأخوذ 
(1) اللرهان 588:1١‏ -584)الإتقان .)١"9: 1١‏ 


: ١ ( اللغات فق القرآن » إسماعيل بن عمرو (8/-919). الرهان‎ )١( 
هم 9508؟).‎ 
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عن غيرها قلة محصورة تكاد تعد على الأصابع » ثم هو على قلته على 
ميزان العربية وعلى نمطها » وبعيد أن تنخلع عن العربية صفتها لهذه القلة 
من الألفاظ » التى أصبحت وكأها من العربية زنة ‏ وام يبق ها إلا دلالاما 
الآولى ,الى كانت للا فى لغاتها » وماهذا بضائر العربية ولابضائر غيرها 
من اللغات التى تأخذ » فتلك حياة اللغات وبدون هذا لاتطرد 


ولاتنمو . 


2 
ا ف م ٍْ 
ا ا 1 
0 


«اسستاية 

وتعق فنا كان ارطرق 5ه عقف أن "ملكت علد انيما د إل أن 
أكتب عن رسول الله صفحات طويلة » ثم عن الإسلام صفحات طويلة » 
أبسط فى الصفحات الأولى سيرة الرسول. نقية خالصة + وأجمع فيها 
كل ماله حياته » وماسبق هذه الحياة الكرعة » على نحو فيه استقصاء 
وفيه تحرير » وفيه جمع لما تشدت وتفرق » لأجعل من هذه الصفحات 
غنية ع نكتب » وغنية عن مراجع مختافة قد تعز ف الكثير » وأبسط 
فى الصفحات الثانية الإسلام ديرا خاتماً للأديان » ورسالة كرعة للإنسائية 
جمعاء » وكلمة. توحيد جاءت لتجمع العالم حول إله واحد ليجتمعوا 
على نبج واحد » ولتكون وحدة المعتقد معها وحدة المسعى ووحدة القلوب 
جميعًا على الطريق . 

ولقك أتخذاك. اعد هذا وؤالة ميل أن :بحت :+ دوكلا أرشكت أن 
أضع القلم جَدَ لى مايجعللنى أصل ما أظننى فرغت منه . 

وأحببت أن أمهدهذين البحثين المرتقبين مذين الموجزين الحاضرين » 
والمرءٌ حريص على أن بمهد لخطاه ؛ ثم هو حريص على الآببيت عل 
رأى » ولايراح » إلا أن يسمعه عنه السامعون ويقرأه له القارئون . 

ورأيتنى ببذين الموجزين حين أطالع مهما الناس أكون قد حققت 
حرصين » فبادلت الناس رأيًا أعرف وأجم فيه » وأرحت نفسى حين 
لم أعقلها عن أن تذطق . 

الك أسال السداد فما كان » والعون والتوفيق فها سيكون . 

1 ( تأريخ القرآن ) 
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المتراجع 

١-الابتهاج‏ فى الكلام على الإسراء والمعراج ‏ محمد بن أحمد . 

؟ - الإتقان فى علوم القرآن- السيوطى عبد الرحمن بن أن بكر . 

أحكام القرآن ‏ ابن العربى أيوريكر محمد بق عبد الل 

4 - أسباب نزول القرآن ‏ الواحدى النيسابورى أبو الحسن على 
ابن أحنه: 

ف الانسوانت :درق الأميكانوت أب شير برست ون غيل التو + 

أسنت الغابة ىق شغرفة''الضصحابة ب ابن الأكين. عن النين. غل 
ابن محمد . 

٠‏ الإشارة إلى سيرة المصطى وآثار من بعده من الخلفا ‏ مغلطاى 
علاء الدين بن فليح . 

8-الإصابة فى تمييز أسماء الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاى أحمد 
ابن على . 

9- الأصنام فى الجاهلية والإسلام - ابن الكلبى أبو المنذر هشام 
انق محمد . 

دا أصول اللعباتت وفضرن" الأنتات نت الجراق أبواعل عن 
العبيدى . 


. إعجاز القرآن  الباقلانى أبو بكر محمد بن الطيب‎ ١ 
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-إعجاز القرآن ‏ الخطالى أبوسلهان حمد بن محمد بن إبراهم . 

م١_الإعلام‏ بأعلام بيت الله الحرام - قطب الدين محمد 
اين جيف 

64 أنساب العرب - الصحارى سلمة بن مسلم . 

_إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون ‏ الحلبى على بن 
برهان الدين . 

5 أوائل السور فى القرآن الكريم - على نصوح الطاهر . 

-إيضاح المدارك فى الإفصاح عن العواتك - الزبيدى محمد 
أن محمك + 

48 -البدء والتاريخ - البلخي أبو ويد أعمد بق سهل :: 

89 البرهان فى علوم القرآن ‏ الزركفى محمد بن عبدالله . 

٠‏ البشارات. الى جاءعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
فى العهدين ‏ رحمة الله المندى . 

١‏ _بلوغ الأرب فى أحوال العرب - الألوسى محمود بن عبد الله. 

!-_بلوغ الأرب فى مآفر العرب - العطار محى الدين بن إبراهم . 

»تاج الابتهاج على النور الوهاج فى الإسراء والمعراج - 
البرزنجى جعفر بن إساعيل . 

4 تاريخ الأمم والملوك - الطبرى أبو جعفر محمد بن جرير . 


تاريخ الخط العربى ‏ الكردى محمد طاهر بن عبد القادر . 
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شوق ابم 

تاريخ الخط العرنى ‏ دكتور يحبى ناى . 

"تاريخ دمشق ‏ ابن عساكر على بن الحسن . 

تاريخ الطبرى > تاريخ لس والملوك . 

8 تاريخ القرآن وغرائب رسمه الكردى محمد طاهر بن 
عبد القادر . 

. تأويل مُشكل القرآن - ابن قتيبة عبد اللهدبن مسلم‎ ٠ 

١"_التبيان‏ فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن ‏ الزملكاق 
عبد الواحد بن عبد الكريم . 

. تواريخ مكة المشرفة  الأزرق محمد بن عبد الله‎ "١ 

الدرر فى اختصار المفازى والسير ‏ ابن عبد البر أبو عمر 
يوسف . 

4 رسالة فى إعجاز القرآن - الرماى على بن عيسى . 


0 رسالة فى زواج النبى » صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة - 


مجهولة المؤلف . 
“م رسالة فى غزوات النى » صل الله عليه وسلم - الخازن على 


0 الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية ‏ على بن أنى الحزم . 
8 ا 
8 الروض الأنف السهيل أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله. 


9 رسالة محمود حمدى القلكى - الترجمة العربية . 
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-ا١ةالا‎ 

. سيرة ابن هشام  أبن هشام عبد الملك‎ ٠ 

4 اشير الحلية 2 إقنان الشزة سيره الأمدى المأمزنة؛ 

7 شرح السيرة النبوية أبواكز فحمكدا بن مسعود الخشى . 

“اع شرح المواهب اللدنية - الزرقانى محمد بن عبد الباق . 

4 صفة جزيرة العرب - الهمدانى الحسن بن أحمد بن يعقوب . 

ه؛ - صفة رسول الله » صلى الله عليه وسلم - رواية على بن أنى طالب . 

54 الطفات الكرئ ادق شعت أرو غيل الله متحمك”, 

5 العقد الفريد ‏ ابن عبد ربه أف قي أعنة دن تودنه . 

4 -غيث النفع فى القراءات السبع - السفاقسى أبو الحسن على 
النورى . 

8 الفرقان ‏ ابن الخطيب محمد بن عبد اللطيف . 

٠ه_الفهرست‏ - ابن النديم محمد بن إسحاق . 

١‏ كتاب المصاحف ‏ السجستانى أَبو بكر عبد الله بن سليان 
ابن الأشعث .. 

؟ه - كشاف اصطلاحات الفئون ‏ التهانوى محمد بن عل . 

“اه الكشاف عن حخقائق غوامض التنزيل ‏ الزهمخشرى محمود 
ابن عمر . 


65 اللغات قى القرآن ‏ إسماعيل بن عمرو المقرى . 
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هه _متشابه القرآن ‏ القاضى عبد الجبار بن أحمد الممدالى . 

5ه_مجاز القزآن- أبو عبيدة معمر بن المثنى . 

لاه المحكم ق "نتن تلفبافيكت الدان: أروغمرو عيان نميه 
الدانى . 

8ه-معترك الأقران علوم القرآن - السيوطى عبد الرحمن 
ابن أى بكر . 

معجم البلدان ‏ ياقوت بن عبد الله. 

٠‏ مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم الواقدى أبو عبد الله 
محمد بن عمر. 

. الناسخ والمنسوخ  أب القاسم هبة الله بن سلامة‎ ١ 


5 نسم الرياض فى شرح شفاء » القاضى عياض - الخفاجى أحمد 


شهاب الدين . 
5#_النشر فى القراةات العشر ‏ ابن الجزرى أبو الخير فحمد 
ابن محمد . 


4 النور الوهاج فى قصة الإسراء والمعرااج ‏ البرزنجى زين الغابدين 


أبن محمد . 


66" الوزراء والكتاب 55 الجهشيارى بق عبد الله محمل بن 


عبدوس . 
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الحدريولن الك ره ا ا 
؟ الخزيرة ونه دراك ماس واه انف مو امو ا 
#انت الأرقاض عيلاه الرعتول1 .ممه مضا منا حي ما لي “7 
درطا ل عمسيل ااعلية ول خم مسشعط ممتي بو 0 
ا ا لين 
يك لانقنان م اق لا مط موف اد ل جلو ال ات 1 ١‏ هنا 
لاجد قزؤات الرهؤق. مدع ل جد عه نع ات ها مدن . 17 
مت - عرض للياة الرسول صل اق عليه وم ا ل ايت كالة 
هن كناطا القة. ٠.‏ سا اط م ا اويا زه 

البَابْالتَاَ 

الام كورتم 
١‏ أمية الرسول ا راد 
احانزول الوص امنا خم ال و عو الم فط مال لعج ل 3 
لالتهدة الكبايقة ٠‏ وو يو م جع انق جام لوي وا اجرج 1 
4 - ترتيب الابيات ا ا ا م ا ا ا 
مد انا اللنواق .1 جدود ع قله قشل قوم م لت ع و عر 
تتا ث تدب اشوا 0 اممو لاوملا فاه لط الم ال اد باق 4 8150م 
الجاع للفر انه مون موه لخي م لق ا رت 1 اللي 537 
م الحكة فى نزول القرآن منجما 2 ... ... ... 2... 2.2.6 ... 45 


4 الوحئ ونزول القرآن على سبعة أحرف 2١‏ ... ... ... ... 44 
٠‏ ساسم كتاب الله وعه قوف فوهة عمو فيه فيه قرف أفمة فقن 1١٠‏ 
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